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ملخص

المتغیر (سیاسة الإغلاق العاملا سیما ، )19كوفید (انتشار بالخاصةالسیاسات الحكومیة ثر أتهدف هذه الدراسة إلى فهم 
في إطار منحصراهذا الأثر فهمنرید أن یكون .)في هذه الدراسةالتابعالمتغیر (الإعلامیة، الوسیلةوظائف على )المستقل

أي أن ،وظائف الإعلامویات لأو العلاقة بین الإعلام والسیاسة، هذه العلاقة التي نرى منذ البدایة أنها تتحكم في ترتیب 
یؤثر بسبب سیاسة الإغلاقالوظائفهذهیف أن اختلاللكن ك.ةالعلاقة في الظروف العادیة ثابتة في الدراسات السابق

سیكون موضوعا من جهة أخرىفي الظروف الاستثنائیةالعامالتواصلعلى و على سیاسة مكافحة الوباء من جهة سلبا
تعرضنا لمضامین من خلالالحدث معایشتناعبرالموضوع تحلیلعتمد على حیث نامنهجنا كیفیسیكون.جدیرا بالدراسة

لعلاقة بین الإعلام لفهم عمیق أجلمنعدیدةالموضوع لمساءلاتبتعریض هذاسیسمح.وسائل مختلفةفيكثیرة 
.والسیاسة والوباء
.رتعبی، حریة سیاسیة، سلطة إغلاقسیاسة ،وباء، إعلام:الكلمات المفاتیح

Communication during the pandemic.
Media functions.

In the context of the conflict between freedom of expression and the policy of closure

Abstract
This study aims to understand the effects of government policies taken by countries during the
spread of the (Covid-19), and from these policies we identified the general closure policy due
to its connection to daily life and its clear effects on economic and social institutions,
including media institutions. Our qualitative approach, which depends on the researcher’s
understanding of the merits of the topic through his experience in living with the event after
we have been continuously exposed to many and various implications from different means,
will allow us to expose the topic to questions In order to achieve a comprehensive and deep
understanding of the issue of the relationship between the media, politics and the epidemic

Keywords: Media; pandemic; lockdown policy; political power; freedom of expression .

Communication pendant la pandémie.
Fonctions média.

Dans le contexte du conflit entre la liberté d’expression et la politique de fermeture

Résumé
Cette étude vise à comprendre l’impact des politiques gouvernementales sur la propagation
de la COVID-19, en particulier la politique de fermeture publique sur les fonctions des
médias. Cependant, il conviendrait d’étudier comment le dysfonctionnement de ces fonctions
dû à la politique de fermeture affecte négativement la politique de lutte contre l’épidémie
d’une part et la communication publique dans des circonstances exceptionnelles d’autre part.
Cela permettra de soumettre le sujet à de nombreuses questions pour une compréhension
profonde de la relation entre les médias, la politique et l'épidémie.

Mots-clés: Médias - pandémie - politique de confinement - pouvoir politique - liberté
d'expression .
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مقدّمة
یشعرون بانتهاك ببساطة، لأنهمالعامالإغلاقاتیفضل الناس التعایش مع الوباء على التعایش مع سیاس

لم الأوبئةالحقیقة أنلكن.ربما تحتاج هذه العبارة إلى الكثیر من النظر والمراجعة.المعتاد في حیاتهم الیومیة
، ةضروریا في نفس الوقت، لكنهوافتقاد الأمنبالخوفةدائما مرتبطتكانة الناس، كن شیئا عادیا في حیات

كیف حدثت فهمل، تاریخیا،أیضاةحسب علم الدیمغرافیا، لفهم كیف تتوزع الكثافة السكانیة على الأرض، وضروری
لم فالعالم بعد الموت الأسود .الفنعلى مستوىحتىمستوى السیاسة والاقتصاد و التغیرات الكبرى في العالم، على 

على التوازن الطبیعي بین الشعوب والموارد تالأوبئة والحروب حافظالقول بأن إن .قبله أبداما كان كیعد
منبشيءإلى هذه العلاقةینظروننیالمؤرخوإذا كان بعض.أیضاینبغي إعادة النظر فیهالطبیعیة المتاحة

لم الأوبئة نؤكد مرة أخرى على أنومع هذا.العالمموارد جع إلى إیمانهم بنظریة محدودیة هذا راإن ف.منطقیةال
علىللتغیرات الكبرىلقد كانت من بین الأسباب الرئیسة ،في التاریخ الاجتماعي للبشراطبیعیئاشیتكن أبدا 

عاميلدول مثلما فعل الموت الأسود بینلالتوزیع الدیمغرافيما تعید فهي غالبا التفكیر والاجتماع،مستوى
السفن القد أصبحت الأوبئة متواترة منذ القرن الخامس عشر وكانت عوامل انتشاره.المیلادیة1349و1347
ورغم أن سیاسات الحجر الصحي كانت صارمة إلا أن مستویات الفتك أما الیوم فالأمر أكثر تعقیدا،،)1(والموانئ

.أعلىدائماكانت
وینشأ عن هذه السیاسات تدخلات من انتشار الوباء وحصره في بؤرته، الأوبئة سیاسات احترازیة للحد عبَ تْ تَ 

لفهم هذه الفكرة .اتلةالتهاون كنتیحة قثم وهذا سبب إصابتهم بالنفور والملل، .في حیاة الناس) غیر لائقة(
ةثلاثعلى مستوى الإنتاج التنظیري ، آلیا،إن الطاعون أو الوباء عموما یحرك: سننظر في النموذج الآتي

في النهایة ویمكن .)السلطة التنفیذیة(والسیاسة) الفقهي والوضعي(التشریع و ،الصحة:مجتمعأي قطاعات في 
إلى الاحتراز من هو أیضاالإعلام لفهم نمط التواصل العام الذي یهدفوضع هذه الاجتهادات في إطار وسائل 

إن أي خلل في العلاقة بین الجهات .، وهذه ضرورة تقتضیها الطبیعة الجماهیریة لوسائل الإعلامتأثیرات الوباء
لذا .اضحةو وبقدراته على اتخاذ أي سیاسة،سیؤدي إلى العبث بجهاز الحكم المركزي)أو قل الأربع(الثلاث

إن :الناس مع إجراءات الأوبئة)تهاون(نجد أن المؤرخین غالبا ما یعتمدون على القانون التالي في تفسیر 
إلى عدم حتمیا،،یفضي) التنفیذي(والمستوى السیاسي )بجانبیه الفقهي والطبي(الانفصال بین المستوى الفكري 

إلى عدم انتهاج السلطة السیاسیة لأي خطة عملیة في بالتالي و .تقبل المجتمع لنظریة العدوى وما یترتب عنها
الإجراءات المرتبطة بها، وعلى رأسها قضیة العزل الصحي بین المدن سالنظریة وتكریاتجاه تطبیق هذه 
ل عن دور وسائل الإعلام نتساءو أعلاهإلى مسألة الانفصالدنعل.وغلق الحیاة الیومیة)2(والمناطق الموبوءة 

الانفصال بشكل واسع في حدوث توقع یمكننا) وعلى نحو غیر متوقع(هنا.مستوى حدتهرفعأو في وقوعهفي 
الحكومات في هذه أنالسبب یرجع إلىوهذه لیست مفارقة، لأن .الدول اللیبرالیة على عكس الدول الشمولیة

غیر (سیشكل عداءً ، وهذا ماعملیة الانفصاللوسائل الإعلام في إیجابیاادور تتوقع غالبا ما ) اللیبرالیة(الدول 
.افتقاد ثقة الناس في القادة السیاسیینأولا؛: نتیجتینبین السیاسیین والصحفیین یؤدي في الغالب إلى)مبرر
الأول اقتصادي وهذا طبیعي ینشأ عن توقف :لها جانبانوهذه الأخیرة ،وسائل الإعلامبهائلةأضرار إلحاق ثانیا،

الثاني، وظیفي یتعلق بالتضییق على الصحفیین وانتهاك حریتهم في الوصول إلى مصادر الخبر و حركة التجارة؛ 
عن الوباء،ظلفيباحثین، .في هذه الدراسةعلى تحلیلهاسنعمل)النتیجة(هوفي التعبیر عن تقاریرهم، وهذ
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أدوات السلطة في الإضرار بالوسیلة، وكیف عن ، و في الظروف الاستثنائیةلإعلام والسیاسةطبیعة العلاقة بین ا
.)وظیفیا(وأثر الإغلاق على العمل الإعلامي.الإعلامحریة وسائلالوباء في التضییق علىالحكوماتتستغلا

بسهولة كان من الممكن)2020(ت وباء كورونا إجراءاأثناء تطبیقحریة الصحافة في العالم على مستوى
، وهذا فئة انتهاك حقوق الإنسانفيصُنّفت ) إعلامیا(التي تم توثیقها الاعتداء على الصحفیینحالاتأن إثبات 
ل عما یمكن أن تقوم به ؤ تساللیدفعناوهذانیة مُبیّتة لتحیید وسائل الإعلام من المشهد العام للوباء، وجودیعني 

ارتفاعا ملحوظا في مستویات 19كوفید عرف العالم أثناء انتشار .غیاب القهرحالة وسائل الإعلام بالوباء في 
سة الإغلاق، هذا الصحفیین ووسائل الإعلام، التي كانت تعاني أصلا من أزمة مالیة خانقة سببتها سیاتعنیف

والتشریعات القمعیة الطارئة، والتقویض الممنهج لإنتاج الأخبار ت الصحةتقاریر وزاراشفافیةفضلا عن انعدام
أسس فكرة هذا المقال، سببا موضوعیا في تمجتمعة الأوضاعهذهتلقد كان.الدول غیر الدیمقراطیةفيلاسیما

استجابة لبعض الأصوات المناهضة، في تكانافي حد ذاته)التي أثارت وجود انتهاكات(ریراتقالویبدو أن 
لحقوق اوواضحاصریحاانتهاكومثّلت في تصورهمأوروبا، لسیاسات الإغلاق التي انتهجتها أغلب دول العالم، 

لاسیما حریة التعبیر وحریة تداول المعلومات، ویبدو أن هذه السیاسة حملت في عمقها مفارقة منطقیة ،الإنسان
النوایا الخفیة للحكومات عنوقائیة، التي منها سیاسیة الإغلاق، وبین باطنها الذي كشفبین ظاهر الإجراءات ال

المتجهة، عن قصد، نحو السیطرة على الحیاة العامة، وفرض المزید من السلطة على الفاعلین الاجتماعیین، لذا 
قیمة الاجتماعیة والسیاسیة یمكن تفسیر العنف الذي وقع على وسائل الإعلام على أنه نتاج وعي السیاسیین بال

فالمسألة إذن لیست مرتبطة بالعداء .، ورفض بقائهم خارج إرادة السلطة السیاسیةوقدرتهم على التأثیرللصحافیین
، وإنما المسألة برمتها تُختصر في استغلال الطارئ العالمي لصالح تجدید نَفَس )3(التقلیدي بین الإعلام والسیاسة

لقد .الحكم، لاسیما في إفریقیا والدول غیر الدیمقراطیة، أو إعادة تأهیلها اجتماعیا وسیاسیافي) الهشة(الأنظمة 
خارج أجندة بقیتالصحافة، نتیجة لهذا التوجه، ثمنا باهظا، ربما یفوق ما دفعته الشركات الاقتصادیة التي دفعت

ت التي تلقت دعما غیر محدود من إلحاق الضرر بهذه الشركاأصلالیس من صالح الحكوماتو .السیاسیین
.داخل أجندة السیاسیین، فكانت أوضاعه مختلفة تماماریم السلطةأما الإعلام، غ.البنوك المركزیة

،اعتمدنا على أربعة عناصر أساسیةالمطروحة في المقدمةلتحلیل الموضوع، وفهم تعقیداته، ولتفصیل الأفكار
في الدراسة، الكثیرةتلااؤ ستها التتناولت مسائل تفصیلیة عدیدة اقتضالمطالبمجموعة من عنصرنشأ عن كل 

؛ ، وهي ضروریة كمدخل للفهملموضوعلساسیة الأمفاهیم في ال،أولا:على النحو التاليهذه العناصر انتظمتو 
في/ ثالثا؛ ، ویبین هذا العنصر القیمة السوسیومهنیة لوسائل الإعلاموظائف الإعلام في ظل الجائحةفي ،ثانیا

، وهذان العنصران یبینان أدوات التحكم في وسائل الإعلامفي ،رابعاء؛ الإعلام والسلطة في ظل الوباالعلاقة بین
) مفاهیم أساسیة لفهم الموضوع(تفرع عن العنصر الأول.والإعلامیینالمقاصد الحقیقیة للسلطة اتجاه الإعلام 

/ 1: هذه المفاهیم وفقا للمنهجیة الآتیةتعریفات الوباء والإعلام وحریة التعبیر، ووزعنا : ثلاثة تعریفات أساسیة
في إطار و ، تعریف الإعلام في إطار غیاب القهر/ 2، أمثلة على الأوبئةمع، الوصف الوبائيثم ، الوباءتعریف

.الإغلاق وباء في حد ذاتهثم، م هو الحریةلإعلاوا، حریة التعبیر أصل الحقوق/ 3، حقوق الإنسان
أربعة مطالب اختصرنا من خلالها أهم وظائف ) وظائف الإعلام في ظل الجائحة(وتفرع عن العنصر الثاني

ضمان تنوع و، حمایة تعددیة المجتمعو، تمثیل الاتجاهات:وكانت كالآتيالإعلام في الظروف الطارئة،
تحلیل موضوع الدراسة لتخصیصهمافتمن الثالث والرابعاأما العنصر .الفردیةتحقیق الخصوصیةو ، المعلومات
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العلاقة بین السیاسي /أ:إلى الجزئیات التالیةالإعلام والسلطة في ظل الوباءمن خلال تفكیك العلاقة بین 
العلاقة بین الوباء وفرض /د، إعلام الوباء، من أجل أن نعرف أكثر/ ج، العلاقة متغیر مستقل/ ب، والإعلامي

الإعلام في قلب الصراع السیاسي / ز، مصادر قوة وسائل الإعلام/ و، الاتصال أثناء الوباء/ ه، السلطة
/ ي، الاستغلال السیاسي للوباء في قمع الصحفیین/ ط، قیمة حریة التعبیر في مكافحة الأوبئة/ ح، والاجتماعي

تأثیر / م، یر سیاسة التضییق على جودة الخبرتأث/ ل، كمؤشر قیاسالإعلام /ك، أسباب انتهاك حریة الإعلام
: سة عناصرإلى خمأدوات التحكم في وسائل الإعلامتصنیففي الأخیر تم و .سیاسة التضییق على سمعة العلم

فرض / ه، العنف السیاسي/ د، منع الانترنت/ ج، الاعتماد على المعلنین/ ب، الصحافةسمعةتشویه/ أ
ستكون هذه العناصر وتفرعاتها القوالب النظریة التي سنحلل من خلالها موضوع الاتصال أثناء الوباء، .الضرائب

وصف لوظائف وسائل الإعلام على ضوء التعارض بین حریة التعبیر وسیاسة الإغلاق، معتبرین أن هذا 
أما .اطیة سیكون حتمیة منطقیةالتعارض مسلمة لا تحتاج إلى برهنة، وبالتالي ما سینتج عنها من أحكام استنب

ءلة للمساغم كونه من المسلمات، إلا أننا سنعرّض العلاقة ذاتهافر الدائم بین الإعلام والسیاسة، العلاقةاضطراب 
.الفلسفیة، من أجل فهم الموضوع برمته

الإشكالیة- أ
لها من الوضوح ما یكفي للحسم ذات وحدة موضوعیةإشكالیة صیاغةلم یكن من السهل،ما تقدمعلى أساس

ابینها تنافر یبدو أنبشكل نهائي في الموضوع، وإنما هناك تساؤلات عدیدة یمكن أن نجمعها تحت مشكلات 
لفهم جدید سةً التي ستشد العناصر المذكورة أعلاه مؤسِّ لكن مع هذا التنافر یمكن أن نجد بعض الروابط،هائلا

، وهذا أمر جید وله قیمة معرفیة حقیقیة إن استطعنا فعلا إیجاد هذه لوظائف الإعلام في ظل الأزمات والطوارئ
السیاسة؟ وما هو الأساس الذي بعلاقة الإعلام یة عن كیف،نشأت تساؤلات كثیرة خارج إطار الوباءلقد.الروابط

الإعلام التي تثیر مخاوف الأنظمة قوةأین تكمنالاعتماد المتبادل؟ و لضمان ) هذه العلاقة(ینبغي أن تقوم علیه 
)القدیمة(وسائل الإعلام؟ هذه التساؤلات تقویض نفوذالسیاسیة؟ وما هي الأدوات التي تستخدمها السلطة من أجل 

ء تحت التي تأسست في ظل العلاقة المضطربة بین الإعلام والسیاسة یمكن طرحها مرة أخرى في إطار الوبا
طبیعي فرضته في ظل كورونا، ،همحقوقهل انتهاكو ؟الإغلاقسیاسةالصحفیونعارضلماذا : بسیطسؤال

من توظیف الإعلاموسائلأجندة سیاسیة؟ وهل مخاوف داخلتأسسمقصودة مقتضیات المرحلة أم أنه انتهاك
أن نفهمه من حدوث خلل على مستوى وما الذي یمكن حقیقیة أم زائفة؟ التعبیرحریةسیاسات الإغلاق لكتم 

وظائف الإعلام أثناء الوباء؟
؟ وإنما القضیة الحقیقیة )كورونا(إذن المشكلة لیست أبدا متعلقة بكیفیة تناول وسائل الإعلام لموضوع الوباء 

الذي لأن التحدي الحقیقي مضمون، بناء هي ماذا فعلت كورونا بوسائل الإعلام؟ فالمسألة وجودیة ولیست مسألة 
واجه وسائل الإعلام في مرحلة الإغلاق هو عدم التمكن من تغطیة الوباء بسبب عدم تمكن الصحفیین من 

.ذات الصلة بالوضعیة الطارئةالخبرالوصول إلى مصادر 
الضابط المنهجي-ب

لأن المسألة غیر محسومة بالنسبة لكلا ،الموضوعلفهمیمثل طرحه ضابطا منهجیا ،هناك سؤال جوهري
لذا فهل یمكن إثبات النوایا السیئة للحكومات اتجاه وسائل الإعلام على أساس ،السیاسیین والإعلامیین،الطرفین

ألا یمكن أن تكون هذه الحالات نتیجة طبیعیة لمخاوف ؟حالات الانتهاك الموثقة في تقاریر المنظمات الدولیة
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صارمةالحكومات من انتشار الفوضى، وكما هو معلوم أن وسائل الإعلام إذا لم تخضع إلى سیاسة إعلامیة 
السیاساتعلى تطبیق یشجعوهذا وضع لا .الرأي العام وبالتالي الفوضىعن نشاطها ارتباكشأأثناء الأوبئة ین

من انتشار الفوضى مبرر أخلاقي وسیاسي لكن في المقابل هل مخاوف الحكومات.الاحترازیة لمكافحة الوباء
.لممارسة العنف على الإنسان عموما وعلى الصحفیین بالخصوصكافٍ 

الفكرة الأساسیة-ت
یمكن أن نبدأ مناقشة هذه الأسئلة بطرح فكرة أساسیة ستساعدنا على تحلیل بعض المواقف التي سنطرحها في هذه 

ن عدم الیقین وتضارب تصریحات المنظمة الدولیة للصحة مع تصریحات إالورقة البحثیة، حیث یمكن القول 
مفضلةً منطق الضاربةوزارات الصحة في مختلف الدول، كانا سببا في انتهاج بعض الحكومات لسیاسة الذراع 

منذ لذا كانت الرقابة على التحقیق في حقیقة الوباء صارمة.لأن الوضع لم یكن مستقرا،القوة على منطق الحوار
إن حملات القمع .البدایة خصوصا وأن التشكیك خرج من منطقة الجمهور إلى منطقة القادة والشخصیات العامة

وبعض الدول الأفریقیة هي ردود فعل كافیة لفهم وروسیا وحجب المعلومات وتجریم الصحافة التي عرفتها الصین 
أثناء انتشار هذا الوباء، لیس إعلام هذه ة أخرىالدولة من جهة والإعلام من جهطبیعة التحدیات التي واجهت 

.الدول فحسب بل الإعلام العالمي كله، فما حدث في الصین وروسیا لا یزال غامضا إلى یومنا هذا
المنهج-ث

والتقاریر التي ،الأسلوب الكیفي الذي یعتمد على فهم الباحث للأحداثبالموضوعطریقة درسنا لهذا تتوسل
للمناقشة للنظر و ض لها طیلة جمعه للمادة التي حوّلها بفضل التساؤل الاثنوغرافي إلى مادة علمیة قابلة تعرّ 

دون التورط في عملیة الافتراض التي تقتضي وجوبا تساؤلات عدیدة،تبدأ بالسؤال وتنتهي إلى دائماالتي،العلمیة
بقي المجال مفتوحا باستمرار أمام المزید أنها تُ تكمن فيهذه الدراساتمیزةإجابة نهائیة، إن تحقیق حسم المسألة ب

أمام طرحهات التي لم یُتوقعالكثیر من التساؤلاالمجال أمام، وما سأطرحه هنا من قضایا سیفتحالبحثمن 
تولید دراسات ستعمق فهمنا لطبیعة تواصلنا إلى لولا طارئة الوباء، وهذا من شأنه أن یؤدي)النوعیین(الباحثین 

.العادیة أو أثناء الأوبئةغیرفي الظروف
التعریفات الإجرائیة-ج

لا نقصد بالتعریفات الإجرائیة تحدید المؤشرات التي تقیس مفهوم معین، لأن هذا لا یكون إلا في الدراسات 
التي تحمل دلالة المختلفةالكمیة، ولأن دراستنا كیفیة فإننا استخدمنا لفظ الإجرائیة للتعبیر عن المصطلحات

الألفاظ التي تدخل في منطقة الترادف، فالاتصال في هذه الدراسة تم استخدامه بمعنى الإعلام رغم واحدة، أو 
كما أننا استخدمنا الألفاظ وتم استخدام الإعلام والصحافة ووسائل الإعلام بنفس المعنى،الاختلاف الكبیر بینهما،

ضرار، التقیید، الانتهاك، التحكم، وتم استخدام لفظ الوباء والجائحة والطاعون التضییق، الإ: التالیة بنفس المعنى
وألفاظ الاحتراز والوقایة .ما نقصده بالإجرائیةووهذه الوحدة في المعنى ه.ةواحددلالةضمنوالكوفید وكورونا 

وجمعنا مفهوم حریة التعبیر مع مفهوم .والحجر الصحي والإغلاق أیضا كانت حقلا دلالیا واحداوالمكافحة 
رغم التباعد الدلالي بین أیضا تحریر مصادر الخبر مع مفهوم الدیمقراطیة الإعلامیة إجرائیا تحت نفس المعنى 

وكذلك استخدمنا السلطة السیاسیة والأنظمة والحكومات ووزارات الصحة بنفس .الوظیفیةهذه المفاهیم من الناحیة 
على تحدید المفاهیم المحوریة التي تقوم الدلاليولقد ساعدنا هذا التوحید .مصادر اتخاذ القراراهالدلالة باعتبار 

.)انظر الكلمات المفتاحیة(علیها هذه الدراسة 
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مفاهیم أساسیة لفهم الموضوع-1
مفهوم الوباء-1-1
تعریف الوباء/أ

الوباء، حیث یمكننا اشتراط مؤشرین یمكن باختصار إعطاء تعریف إجرائي للتعبیر عما نقصده بمصطلح 
الوباء عموما هو مرض معدٍ، مؤشره الأول أنه قاتل؛ والثاني .یمكن الحكم من خلالهما على الحالات المعروضة

في علم الأوبئة تصنیف الحالة ضمن الوباء عندما یزداد عدد حالات المرض الجدیدة خلال یتم .سرعة الانتشار
أما .یتم التفریق بین الأوبئة والأمراض حسب معدل الزیادة في عدد الحالات.طقة معینةفترة زمنیة معینة في من

ورغم اختلاف المعاییر .بسرعةمنظمة الصحة العالمیة فتعلن عن الوباء عندما ینتشر عبر الدول والقارات
.نسبیاعلیه اوالمؤشرات الدالة علیه بین المنظمات والحكومات یبقى معیار الانتشار متفق

الوصف الوبائي/ ب
على عكس الوباء المتوطن، حیث یحدث المرض باستمرار داخل مجموعة سكانیة محددة مع نفس العدد تقریبا 

في حالة وجود .)1> معدل التكاثر(فإن الوباء ینتشر ویتكاثر بمعدل أكبر ) 1= معدل التكاثر (من الحالات 
للانتشار؛ اویكون الاتصال مع المصابین مهم.فهذا یعني أن عدد المصابین الجدد یزداد بنسب كبیرةمرض معدٍ 

في البدایة، یزداد عدد حالات الإصابة الجدیدة في كل فترة زمنیة بنفس النسبة تقریبا مقارنة بالحالة السابقة ثم 
في حالات الإصابة رقم واحد تكون منخفضة في لذلك، فإن الزیادة.یزداد أضعافا مضاعفة بفعل تعدد الحالات
.البدایة ثم تنمو بسرعة أكبر مع تقدم الوباء

أمثلة على الأوبئة/ ج
كان .تشمل الأمراض الوبائیة أمراضا استوائیة مختلفة مثل الكولیرا والإنفلونزا والتیفوئید وشلل الأطفال

یعد وباء الإیبولا .الطاعون أكثر الأوبئة تدمیرا في تاریخ البشریة؛ بما في ذلك الموت الأسود وطاعون جستنیان
19في شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وكوفید 2020-2018في غرب إفریقیا ووباء الإیبولا 2014-2016

نرجع إلى الطاعون حیث كلما ذكر .لات والوفیاتأمثلة جیدة على تفشي الوباء من حیث عدد الحا2020منذ 
الموت pestis atraمرض جرثومي معد، ویعني في اللاتینیة الذي هولفظ الوباء ذهب تفكیرنا إلى الطاعون

الأسود، أما في لغة العرب فلا تعني في الحقیقة مرضا معینا وإنما تطلق اللفظة على كل مرض وبائي وبذلك 
.)4(أصبح الطاعون مرادفا للوباء

الإعلام مفهوم -1-2
تعریف الإعلام في إطار غیاب القهر/ أ

واقعة اجتماعیة، خصوصا وأن الإعلام هل یمكن أن نفهم العملیة الإعلامیة برمتها بمنطق دوركهایم على أنها 
ولیس .فعل یمارس على الفرد إكراها خارجیا، وهذا شرط في فلسفة دوركهایم في تصنیف الواقعة كحالة اجتماعیة

المقصود بالإكراه سلب الإرادة، فالإعلام الحقیقي سیتولى تلقین الفرد طرق ممارسة الحریة، ولیس هناك معنى 
لا یمكن بناء تعریف للإعلام بعیدا عن مفهوم و .قهر السلطة عن تحریر المعلومةللإعلام أوضح من غیاب 

الحریة رغم أنها، منطقیا، لیست عنصرا جوهریا في بنیته الداخلیة، لكنها خاصیة أساسیة في تأسیس فعل 
.تأثیر عمیقيذ) إعلامي(اجتماعي 
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تعریف الإعلام في إطار حقوق الإنسان/ ب
، أي أن الإعلام هو الوسیلة ذاتها، فهي، أي الوسائل، ترسل )5(م على أن الإعلام هو وسائلهیتفق علماء الإعلا

مهم ) وسائل(في نفس الوقت إلى جمهور غیر محدود، بقصد التأثیر، وتعریف الإعلام باعتباره اواحدامضمون
تقترن الحریة بالإعلام في إطار حق الإنسان الطبیعي في التواصل والتعبیر، .لفهم العلاقة بینه وبین الحریة

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 19تنص المادة .وحقه في اختیار السلطة التي تحمي حقوقه المدنیة
وفى ضایقة،مدونالآراءاعتناقفيحریتهالحقهذاویشملوالتعبیر؛الرأيبحریةالتمتعحقشخصلكلأن 

وبطبیعة الحال یتعذر .للحدوداعتبارودونماوسیلةبأیةالآخرین،إلىونقلهاوتلقیهاوالأفكارالأنباءالتماس
.في وسائل إعلام حقیقیة بعیدة عن سلطة الدولة19تحقیق المادة 

الإعلام هو الحریة/ ج
والحریة، أن الإعلام هو ذاته حریة التعبیر، فإذا كان یبدو من خلال الاقتران الانفعالي بین وسائل الإعلام 

آخر من التعبیر الكامن، وهو الذي االتعبیر هو أداة أساسیة في ممارسة الحریة، فإن هذه الأداة تُضمر خلفها نوع
یشیر إلى امتلاك المعلومة أو الفكرة أو الحكم، فحریة التعبیر تعكس رغبتین متنافرتین في الوقت نفسه، الرغبة في 

في الأخیر .)6(امتلاك المعرفة، وهي ذاتها الرغبة التي تدفع، كلما امتلأت الذات، نحو إرادة تحریر المعبَر عنه
ن الإعلام كلما اقتران بالمصالح الكبرى للشركات بأارج هذه الحقیقة التي ذكرناها الآن یجب الإقرار نه خإنقول 

.مالكیهد تغییب الحقیقة حفاظا على مصالحالاقتصادیة وتعلق بطموح السیاسیین تعمّ 
الانحراف عن الخط/ د

الواقع، حیث تقوم وسائل الإعلام الإعلام على أساس مبدأ اختزالالكثیر من الباحثین على تعریف یعتمد
بإعادة صیاغة الأخبار التي تقع تحت سلطتها وفق ما یلائم مصالح مالكیها وتوجهاتهم السیاسیة والفكریة، من 
خلال آلیات التقطیع والقص والتبسیط والتكثیف والتكرار، وضخ عناصر الإثارة والانفعال في عناوین الأخبار، 

لشرائح واسعة من الجمهور، وهذا ما یهم الإعلام، فلا ینبغي أن ننسى أن امناسبحیث یصبح المحتوى بعد ذلك
.)7(الإعلام صناعة یحركها هاجس المصلحة السیاسیة والربح الاقتصادي

التطور التقني والإعلام/ ه
: والاتصالأدى التطور التقني لتكنولوجیات التواصل إلى إحداث تغیُّرین أساسیین على مستوى بنیة الإعلام 

الأول، التداخل الوظیفي بین العمل الصحفي وتطلعات الأفراد العادیین نحو الحریة وتحقیق حیاة أفضل، وتحسین 
واقع الیومي، وهو ما انتهى إلى بروز ظاهرة صحافة المواطن والیوتیوبرز؛ ثانیا، لقد أصبحت قیمة حریة التعبیر 

دول باختلاف أنظمتها وأیدیولوجیاتها بأنه حق راسخ من حقوق عبّرت عنه مختلف دساتیر ال.)8(حقا إنسانیا
ووفقا لهاذین التغیُّرین أصبح بإمكان كل فرد أن یعبر عن رأیه بوسائل مختلفة وبسیطة، كما یمكنه .الإنسان

إنشاء منبر إعلامي خاص به، وفیما یتعلق بالعمل الصحفي فقد تغیرت المعاییر السوسیولوجیة الوظیفیة بشكل 
.بیر لصالح الصحفیین، حیث أصبحت القیود الكلاسیكیة أقل وطأةك
حریة التعبیر-1-3
حریة التعبیر أصل الحقوق/ أ

یبدو أن اعتماد وثیقة الإعلان، الذي تبنى صیغته الأولى مع فلسفة التنویر، على حریة التعبیر كبعد أساسي 
في إعلان حقوق الإنسان یرجع إلى أن كل الحقوق الأخرى لا تمنح القدر نفسه الذي یمنحه حق التعبیر عن 
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وصول إلى مصادر تكوین الرأي من جهة، الرأي فیما یتعلق بحریة الاختیار، فهذا النوع من الحریة یسمح بال
وتوظیف المواطنین لحریتهم التواصلیة التي تعني الاستعمال العمومي للعقل بالمعنى الذي دافع عنه هابرماس من 

الحكم؛ ویجب أنسلطةمناطهيالشعبأن إرادةعلىالإعلاننفسمن21المادةوتنص.)9(جهة أخرى
بین الناخبینالمساواةقدموعلىالعامبالاقتراعدوریاتجرىنزیهةنتخاباتاخلالمنالإرادةهذهتتجلى

ولا یمكن تصور قیام انتخابات حقیقیة .التصویتحریةضمانحیثمنمكافئبإجراءأوالسريوبالتصویت
.بدون حریة التعبیر

حریة التعبیر والانتخابات/ ب
الاهتمام ویجبالانتخابات،أثناءفي-التعبیرحریةفيوالحقالانتخابفيالحق-الحقانهذانیمارس

علىالمسائل المدرجةتحدیدمنالناخبینتمكینالدیمقراطیةالأنظمةفيفینبغي.بینهماالترابطعلىبالحفاظ
ولا .للمرشحینوالبرامج السیاسیةبالسجلاتكاملةوبدرایةبحریةبأصواتهموالإدلاءالسیاسي،البرنامججدول

ولفهم هذا الدور بشكل عمیق وجب النظر في .شك في أن الإعلام له دور أساسي في هذه العملیة المعقدة
.الجوانب الوظیفیة لوسائل الإعلام وعلاقة هذه الوظائف بالدیمقراطیة

الإغلاق وباء في حد ذاته/ ج
بإمكاننا الحكم على حجم الضرر الذي سیلحق إذا استطعنا فهم العلاقة البنیویة بین الإعلام والحریة كان 

وسائل الإعلام في حالة فرض سیاسات الإغلاق في الظروف الاستثنائیة كحالة انتشار الأوبئة، فوسائل الإعلام 
مؤسسات اجتماعیة لها وظائف عمومیة لا یمكن أداؤها بدون ضمانات قانونیة تحمي حریة تعبیر وحق الوصول 

ن على الإعلام یتوقعون الأسوأ بعد أن أعلنت منظمة الصحة و القائمكان.ر المعلوماتإلى مصادر الخبر وتحری
بتوقع ردود وباء عالمي، لأن علاقاتهم بدوائر السیاسة عمیقة للدرجة التي تسمح لهم 19العالمیة أن كوفید 

السیاسیین یتربصون بهم الدوائر ویتحیّنون الفرص لتقویض نفوذ وسائل الإعلام، جیدا بأنیعلمونإنهم.أفعالهم
بعد تعریف .لكنهم یعلمون في الوقت نفسه أن قوة الإعلام ودوره الاستراتیجي تظهران في الظروف الاستثنائیة
إن التعرف باء؟هذه المفاهیم، ما الذي یمكن أن نفهمه من حدوث خلل على مستوى وظائف الإعلام أثناء الو 

.على وظائف الإعلام كفیل بفهم هذه النقطة
وظائف الإعلام في ظل الجائحة-2

یعي رجال السیاسة القیمة الإنسانیة للإعلام، وخطورته على نفوذهم في الآن نفسه، لذا یسعون دائما إلى 
في القول هذا یمكن استعمال یرتبط الإعلام بعملیة البناء، و .السیطرة علیه أو مداهنته، وشراء ذمم القائمین علیه

لمدرسة النمطیة إبراز المشكلات والقضایا التي تهم الناس في ا، لذا یتعین علیه وفق )الإعلام(أوسع تعریفاته
ظروف ولابد أن ترتفع مستویات هذه المسؤولیة إلى أعلى درجاتها في.)10(حیاتهم ومعیشتهم وأمنهم واستقرارهم

تؤدي وسائل الإعلام وظائف أساسیة یمكن ربطها عضویا ببناء إذن،.الحرب وانتشار الأوبئة والكوارث الطبیعیة
فمن المتوقع أن یطّلع المواطنون على الأخبار والتحلیلات التي تساهم في تكوین الآراء .النظام الاجتماعي برمته

هذه الأخبار بالنقد والمناقشة، وهذا الأمر یمكِّنهم من المشاركة في اوتغییر المواقف، ومن المتوقع كذلك أن یتلقو 
في الوقت نفسه، تخلق وسائل الإعلام لنفسها، بسبب هذه العلاقة، مشاكل .عملیة البناء المشار إلیها أعلاه

.الجمهور العام أیضاو الحاكمةالسلطةمع؛ ةكثیر 
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مختلفة تساهم بتنوعها في الحفاظ على كیان المجتمع وأنظمته یُفترض أن تقدم المؤسسات الإعلامیة وظائف 
، أي تلك الوظائف )الواضحة(ویمكن على هذا المستوى التمییز بین نوعین من الوظائف؛ الوظائف .الفرعیة

أو تقدیم المعلوماتالمحیطمراقبة، مثل ذاتهاالواعیة أو الظاهرة التي تبرر الوجود الاجتماعي لوسائل الإعلام
، وهي الوظائف الخفیة التي لا یمكن ملاحظتها )الكامنة(والتعلیم؛ ثانیا، الوظائف ) الترفیه(والتسلیة ) الأخبار(

مباشرة، وهي مرتبطة بثقافة المجتمع والنظام السیاسي، لذا تعكس هذه الوظائف الجانب الأیدیولوجي للإعلام؛ 
توثیقو من الواقع، والتقمص الوجداني، وحمایة الدیمقراطیة، مثل الدعایة ورفع المعنویات، وتأكید الذات؛ والهروب

الأوبئة والحروب، وهذه الأخیرة هي موضوع دراستنا، إذ یمكننا تفكیك هذه الوظیفة إلى مجموعة من الوظائف 
الأوبئة مثل(إذن، العلاقة بین الإعلام والظروف الاستثنائیة .الفرعیة أو یمكن تسمیتها بالمهام الإعلامیة الكامنة

علاقة خفیة وغیر معلنة، كامنة في وجدان العلاقة بین السیاسة والإعلام، لأنها مرتبطة بوجوب إعلان ) والحروب
وهذا .، تلك العلاقة التكافلیة التي تجعل قیام أحد طرفي العلاقة بدون الطرف الآخر أمرا متعذراوتوثیقهاالحقیقة

ما یجعل الحقیقة ماثلة أمامنا بأن كل وظائف الإعلام في الواقع، الظاهرة والكامنة، تنتهي إلى تحقیق هذه الغایة، 
.أي إعلان الحقیقة وإخراجها للناس مهما كانت الظروف

س تقوم وسائل الإعلام، فعلا، من خلال هذه الوظائف بحل مشكلات معرفیة ونفسیة وسیاسیة، لكنها في نف
إن .الوقت تخلق مشاكل كثیرة من نوع آخر أغلبها مرتبط بالأخلاق والدین، وفي بعض الأحیان مرتبط بالسیاسة

.منطق العمل الإعلامي یُقِر بأن هذه الوظیفة لا یمكن تحقیقها في غیاب علاقة واضحة بین الإعلام والسیاسة
قیمة، لأن يمكن أن تصل الإجابة عنه إلى شيء ذفكیف هي إذن هذه العلاقة؟ یبدو أن هذا السؤال عام ولا ی

العلاقة بین وسائل الإعلام والسیاسیین تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبیعة النظام السیاسي وقوة المجتمع 
، لكن الحقیقة هي أن هذا الكلام یصلح لوصف ظاهر العلاقة، لكن الباطن متماثل في كل ووعي الجمهورالمدني

تقریبا، حتى في الأنظمة الدیمقراطیة التي تدعي حكوماتها احترام حقوق الإنسان یمكن تسجیل الأنظمة السیاسیة
ثم إن المقصود بالعلاقة المشار إلیها في هذا .)الاستقصائیین(تجاوزات خطیرة ترتكب في حق الصحفیین 
لى السیطرة على الآخر، فطرفا العلاقة یعملان كل من جهته ع.المبحث هي العلاقة في الظروف الاستثنائیة

طبیعة العلاقة یسودها الصراع اللامحدود، لذا فإن التعمق في فهم وظائف لأن حتى في الظروف العادیة، 
الطبیعیةالإعلام سیساعد على فهم أسباب تخوف الحكومات من الإعلام لیس أثناء الأزمات فقط بل في الظروف 

)11(.
.یعمل من خلالها على ضمان استقصاء الحقیقة وإعلانها للناستحدثنا عن تمتع الإعلام بوظائف كامنة 

ومن .لذلك یمكن تصنیف هذه المهمة ضمن الوظائف الأساسیة التي تفسر طبیعة العلاقة بین الإعلام والسیاسة
أجل تحقیق الوظیفة الأساسیة للإعلام خصوصا في المجتمعات الغربیة، المتمثلة في الكشف عن الحقیقة في ظل 

أربع مهام أساسیة على ضوء فلسفة هابرماس العقلانیة، حیث یكون الوباء ام دیمقراطي حقیقي، یمكن مناقشةنظ
: )12(وهذه المهام هي.موضوعا أساسیا في الفضاء العام

: )13(تمثیل مختلف الاتجاهات/ المهمة الأولى-2-1
طاء صورة دقیقة وموثوقة عن الواقع على المستوى النقدي، نناقش ما إذا كان في إمكان وسائل الإعلام إع

یتمیز المجتمع .خصوصا في ظل الحروب وانتشار الأوبئة، وما إذا كانت فعلا تعكس كل آراء المجتمع
الدیمقراطي بتنافر أنساقه الثقافیة والفكریة والسیاسیة، وینتج عن هذا التنافر تعدد الجماعات والأحزاب، وتظهر 
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، )الفرق الدینیة(مستویات؛ الممارسات السیاسیة، والأیدیولوجیات، وأنساق الاعتقاد سمات هذا التعدد على ثلاثة 
فكل اتجاه یعكس مجموعة من الأهداف والمصالح الخاصة .وتتجسد هذه المستویات في اتجاهات متباعدة

تباین على بقائه ، بل تعمل في ظل هذا التنوع شدید الةالمتنافر الأنساقهالمختلفة، ووسائل الإعلام جزء من هذ
وإثراء اختلافاته، وفي الوقت نفسه تعي ضرورة تمثیل كل اتجاهاته كأحد متطلبات الدیمقراطیة، وهي الوحیدة 
القادرة على إظهار كل الاتجاهات المؤیدة والمعارضة، وهنا تكمن خطورة الإعلام التي تشكل هاجسا للسلطة 

علام لكل اتجاهات النسق المتنافر فرصة عرض وجهات نظرها وللقیام بهذه المهمة تتیح وسائل الإ.السیاسیة
على الجماهیر، وأن تعرض بمهنیة الحجج الخطابیة لكل اتجاه، وإن كانت متعارضة مع سیاساتها التحریریة، هنا 
فقط، وفي هذه الحالة، تكون وسائل الإعلام نموذجا مثالیا، لأنها تقوم بأداء دورها كوسیط محاید، هدفها هو 

حفاظ على الفضاء الدیمقراطي الذي یكفل حریة المعرفة وحریة التجمع والنقاش الحر، الذي یتیح للأفكار الأكثر ال
إن وسائل الإعلام في الدول الغربیة تدرك .كفاءة الظهور والسیادة، وإن كانت الأقلیة هي مصدر هذه الأفكار

وجماعات الضغط والاتجاهات الأیدیولوجیة المسیطرة جیدا أن أنظمة الامتیاز والاحتكار الخاصة ببعض الشركات 
.على بعض وسائل الإعلام تؤدي إلى تراجع الدیمقراطیة، وهذا یمثل خطرا على وجود الإعلام في حد ذاته

:حمایة تعددیة المجتمع/المهمة الثانیة-2-2
لو أردنا قیاس قوة یبدو أن مجتمعا بدون وسائل إعلام سیكون أكثر ضبابیة وهشاشة، لذا فمن الواضح أنه

إن أكثر متاعب الإعلام تأتي من شيء یدعو للاحترام .مجتمع ما، فإنه یتعین علینا ابتداء تقییم مستوى إعلامه
إن هذه المتاعب إنما .والتقدیر ألا وهو تلهفه اللافت لتحسین أحوال الأفراد والمؤسسات في مجتمع شفاف وملتزم

إنها تعكس الرغبة .الثورات الإنسانیة التي قامت من أجل الحریة والتحررهي في الواقع تدوین لتاریخ أعظم
العمیقة لدى العدید من البشر الذین أفنوا أنفسهم من أجل تحریر أفكارهم ومعتقداتهم من سلطة الكنیسة واستبداد 

ء مجتمعات حرة لازالت السیاسة، وربما لم یتمكن التاریخ من كتابة الكثیر من أسمائهم لكن تضحیاتهم من أجل بنا
یعتمد البناء الاجتماعي في الأنظمة الدیمقراطیة على النقد العمیق والمستمر لمختلف .أمام أعیننا إلى یومنا هذا

الذي یسعى إلى كشف ) الهدم(مؤسسات المجتمع، فعملیة البناء ذاتها تقتضي جهودا كبیرة على مستوى النقض 
ى اكتشاف جمالیات البناء، وهذا من أجل إعادة البناء على أسس قویة مواطن الخلل، والنقد الذي یسعى إل

إن هدف وسائل الإعلام هنا هو إزاحة الضبابیة التي .وصحیحة، والإعلام هو أحد معاول النقض ووسائل النقد
لقد .لانیاباستخدام مقدراته استخداما عقیمكن أن تقف أمام قیام مجتمع حر ومنفتح، قادر على إدراك ذاته، وواعٍ 

وقوع في كان في وسع وسائل الإعلام أن تمكن المجتمع الحر من تفادي الرؤیة الخاطئة في مجملها، وأن تجنبه ال
تجعل الأهداف العامة ممكنة ) إن صح هذا الاصطلاح(إن المرافقة الإعلامیة للمجتمع .تكرار الأخطاء التاریخیة

.ت المجتمعالتحقیق من خلال المناقشة العقلانیة لمشكلا
إن حمایة المجتمع هي في نهایة المطاف حمایة لمصالح أفراده ومؤسساته، لذا فالمعنى الحقیقي من حمایة 

تقتضي هذه المهمة من و .المجتمع هو مراقبة وسائل الإعلام للسلطة السیاسیة، وكشف انحرافات القائمین علیها
الم أفضل وأكثر أمنا، وفي حقیقة الأمر فإن هذه المهمة لا من أجل بناء عاوخطیر ادائموسائل الإعلام نضالا

تعكس عمق التجربة الدیمقراطیة فحسب بل تحدد مدى نضوج المجتمع وإعلامه، لأن المجتمع وإعلامه معا 
.یصنعان الدیمقراطیة، ولا وجود لدیمقراطیة تصنع مجتمعها
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:)14(ضمان تنوع المعلومات/المهمة الثالثة-2-3
خلال تتبع مسار شانون وویفر في بنائهما لنظریة المعلومات أن نستنتج أن المعلومات تعتبر متاهة یمكننا من 

فلا .مفهومیة، ومع هذا فالمعلومة لا یمكن الاستغناء عنها في عملیة الفهم وكذلك في عملیة اتخاذ القرارات
من الحیز اتبار العالم جزءً یمكن تصور أي شيء خارج إطار المعلومة، إذ سیكون من الطبیعي بمكان اع

یصبح بطابعه الافتراضي مرادفا للواقع، وأن تعزیز المعلومة هو في حقیقة الأمر تعزیز الذي .)15(المعلوماتي
.المعلومة إذن حاجة أساسیة للفرد والمجتمع معا، وعلى أساسها یتم اتخاذ القرارات الحاسمةتمثل.لهذا الواقع

لقد عملت وسائل الإعلام من خلال الثورة الرابعة على تحویل الفضاء المعلوماتي من مجرد مجال تداولي یغلب 
علیه طابع التلقي إلى فضاء مشاع یجب الحفاظ علیه لمصلحة الجمیع، وبهذا المعنى تخلق الأنظمة الدیمقراطیة 

إن المقصود من تنوع .ها وبین الأنظمة السلطویةالتي تتمتع فیها وسائل الإعلام بحریة كبیرة فجوة واسعة بین
المعلومات هو تعددیة وسائل الإعلام ذاتها، أي تعارض سیاساتها وأیدیولوجیاتها، وینبغي أن یمثل هذا التعارض 

لأن هذا التعدد یضمن التنوع المعرفي .الاختلاف الحقیقي الموجود بشكل طبیعي في أي مجتمع موضوعي
.شرطا ضروریا في التواصل العقلاني الذي یشترطه المجال العاموالفكري الذي یعد

وسائل الإعلام في الأنظمة الدیمقراطیة توفیر حجم هائل من المعلومات المختلفة لصالح الأفراد تضمن
والمؤسسات من أجل بناء قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات، وهذه المهمة في حد ذاتها تعمل على تعزیز التنوع 

في الذي یعطي معنى لفعل الاختیار، ویجب التأكید مرة أخرى على أن التنوع الذي تتیحه وسائل الإعلام یعد المعر 
ومن خلال ذلك تنسجم وظائف وسائل الإعلام مع وظائف المؤسسات الاجتماعیة .جوهر العملیة الدیمقراطیة

المجتمع الدیمقراطي، لأن أعضاءه یجب أن ترتبط بازدهار التيالأخرى التي یقوم وجودها على توفیر المعلومات
یتشاركوا المعرفة، وتشارك المعرفة هو شكل من أشكال الدیمقراطیة، الذي یضمن أن تكون عملیة صنع القرار 
صحیحة وقائمة على أسس صحیحة، إن توفیر المعرفة للجمیع مسؤولیة مهنیة وأخلاقیة في نفس الوقت، تقع 

غي أن یؤمن القائمون على الإعلام بذلك، فما یهم هو أن تكون القرارات في على عاتق وسائل الإعلام، وینب
صالح الكل، وهذا لا یمكن تحقیقه إلا إذا حصل كل فرد على القدر الكافي من المعلومات عما یحدث في محیطه 

المجال والعالم، وأصبح هناك معنى مشترك بین الأفراد لهذه المعلومات، هنا فقط یمكن أن نتحدث عن مفهوم
.العام

: )16(تحقیق الخصوصیة الفردیة/ المهمة الرابعة-2-4
یعني لفظ الفرد الاختلاف عن الآخرین، ویتضمن التمیز والخصوصیة، والفرد في علم النفس مرادف للشخص 
الطبیعي من جهة ما هو متمیز عن الآخرین بهویته ووحدته، أو من جهة ما هو ذو صفات خاصة مختلفة عن 

والفرد في علم الاجتماع هو وحدة من الوحدات التي یتألف منها .المشتركة بینه وبین أبناء جنسهالصفات 
والإنسان المتفرد المتمیز لا یمكن أن تتكرر صفاته في غیره، لأنه دائم .)17(المجتمع كالمواطن في الدولة

الفرد معطى متمیزا في المجتمعات التي على أساس هذه التعریفات ینبغي أن یكون.)18(التحول نفسیا ووجدانیا
تبحث عن حالات الإبداع الفریدة، یعتقد المذهب اللیبرالي أن التفرد عملیة أساسیة، والتفرد هو الإمكانیة الفطریة 
الموجودة في كل فرد والتي بها تتمكن النفس من تحقیق تمام نموها وارتقائها، فالمقصود هو تحقیق الذات بأكثر ما 

إذن تعد الفردیة الأساس الجوهري .خصوصیة، وهذا لا یتأتى إلا في أنظمة تعترف فقط بالفردانیةفیها من
لذا یتوجب .للیبرالیة، التي تدافع عن كرامة الإنسان وتحمیه من أي قهر سیاسي أو اجتماعي تحت أي مبرر
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ت الفردیة الرائدة التي ترفع من على وسائل الإعلام العمل على تحقیق هذه الخصوصیة عن طریق إبراز الإنجازا
.)19(مستوى المنافسة والكفاءة المهنیة من جهة والعمل على توفیر المعلومات وإعطاء صورة دقیقة عن واقع الفرد

فوسائل الإعلام وإن كانت تساهم من خلال خاصیة تشارك المعرفة في تحقیق ما یبدو أنه وحدة اجتماعیة، 
بیة والعلمیة، التي یمكن تعزیزها إعلامیا، لا ترجع في نهایة الأمر إلى المجتمع وإنما فإن الإبداعات الفنیة والأد

ن منهم، وبهذه الطریقة تتمكن وسائل الإعلام من إخراج كل الإمكانات الموجودة في أعماق  إلى الأفراد المكوَّ
.)20(وهي بذلك تكرس النزعة الفردیة باعتبارها حالة إبراز السمات الخاصة بالفرد التي لا تتكرر لدى غیره.الفرد

ومن خلال إبراز الإعلام للخواص الأحادیة والفروق الفردیة، تظهر النزعة الفردانیة لدى الكائن الفرد، وتعزز 
إن مهمة وسائل .لكامنة ودفعه للعمل على تنمیتهاالحریة الشخصیة هذه النزعة حیث تساعده على إدراك قواه ا

الإعلام في تحقیق الخصوصیة الفردیة تنتهي إلى تمكین الفرد من نقد المؤسسات الاجتماعیة، لأن هذه 
المؤسسات لیست غایة بذاتها وإنما هي أدوات لتحقیق سعادة الأفراد، لذا فإن ازدیاد وظائف الدولة یعني ازدیاد 

.)21(ن شأنه أن یحد من حریة الأفراد، ویشعرهم بعدم أهمیتهم، ویعیقهم عن تنمیة قدراتهم الكامنةسلطتها، وهذا م
لذا فعلى وسائل الإعلام مراقبة السلطة لتجنب الانحراف نحو هذه .وبذلك یكون المجتمع قد فقد الغایة من وجوده

.الوضعیة
العلاقة بین وسائل الإعلام والمجتمع وتطویرها نحو ن هذه المهمات من شأنها تعزیز إفي الأخیر نقول، 

تشكیل سلطة حقیقیة للإعلام ربما تفوق السلطات الرسمیة في حالات عدیدة مثل حالة الإعلام البریطاني 
كما أن وظائف الإعلام لا .والإیطالي، وهذا ما یجعل السلطة السیاسیة تتحین الفرص لتقویض سلطة الإعلام

الأحداث السیاسیة فحسب، بل تعمل على صناعة المزاج العام، لأن تقدیمها للمواضیع تقتصر على مراقبة
ومن أجل إضفاء الشرعیة على نفوذها السیاسي والاجتماعي، فإنها تعتمد على .السیاسة خاضع لمنطقها الخاص

مما یعني أن ،)الوساطة السیاسیة(لذا یمكن للمرء أن یتحدث عن شيء یشبه .سیاسة حمایة الدیمقراطیة
وهكذا تتشكل السیاسة من خلال .الاتصال السیاسي والعمل السیاسي یعتمدان بشكل متزاید على وسائل الإعلام

.اختیار الأحداث المتداولة في وسائل الإعلام
الإعلام والسلطة في ظل الوباء-3

كانت سببا في الوظائف المذكورة،، التي اكتسبها من لإعلامالقوة التأثیریة لأن أن نثبت نرید في هذا الفصل 
ممارسة سیاسة تركیع وسائل الإعلام خصوصا في الدول غیر من أجل ظروف الجائحة لاستغلال السلطة 

.وفي المقابل فإن الاتصال وحریة التعبیر ضروریان من أجل إدارة علمیة للوباء.الدیمقراطیة
العلاقة بین السیاسي والإعلامي-3-1

یحاول حیث .العلاقة بین السیاسة والإعلام، على الاعتماد المتبادل والتفاعل البرغماتيیفترض أن تقوم 
یستخدم : ولاحِظ جیدا النموذج التالي.جدلیةكلاهما الحصول على مزایا الآخر وبالتالي یمكن الحدیث عن علاقة 

، یستخدمون الاتصال بالسیاسیین والصحفیون، بدورهم.السیاسیون الاتصال بالصحفیین لكسب الدعایة والاهتمام
عند تحلیلك لهذا النموذج ستصل إلى فهم جید للعلاقة البنیویة بین الإعلام .لوضع الید على مصادر المعلومات

فتشومسكي یربط وجود النظام الدیمقراطي، إلى جانب كونه نظاما سیاسیا، بوجود ثلاثة شروط أساسیة .والسیاسة
الثروة؛ شعور الأفراد بالانتماء إلى الوطن؛ ثالثا، وهذا هو الشاهد من الاقتباس، وجود المساواة في توزیع : وهي

.)22(نظام اتصالي فعَّال لإعلام المواطنین ودفعهم إلى المشاركة الحقیقیة في العملیتین السیاسیة والاجتماعیة
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Hans Jووفقا لكلاینشتوینر  . Kleinsteubner فإن هذه العلاقة یمكن التعبیر عنها بمفهوم الدیمقراطیة ،
من ناحیة، یصف الحقیقة التي لا جدال فیها وهي أن أهمیة : الإعلامیة، وهو مفهوم له جانبان وصفي ومعیاري

ل وسائل الإعلام بالنسبة لأي نظام سیاسي قد ازدادت بشكل لافت للانتباه بعد الثورة الثانیة لتكنولوجیات التواص
على التعامل مع وسائل الإعلام ) وكذلك الفاعلون السیاسیون(ومن ناحیة أخرى، یحث الإعلامیون . الاجتماعي

وبالتالي، على ضوء المكانة العالیة التي تتمتع .باعتبارها مكسبا دیمقراطیا یجب تسخیره لحمایة هذا النظام نفسه
ي تعزیز نظام إعلامي حر ومفتوح یتمیز بمبادئ دیمقراطیة بها وسائل الإعلام في النظام الدیمقراطي، من الضرور 

.مثل التعددیة وحریة التعبیر وكذلك أخلاقیات المهنة
العلاقة متغیر مستقل-3-2

بین الإعلام والسیاسة تؤثر على عمل الصحفیین، بحیث تؤدي المذكورة أعلاه نرید فهم ما إذا كانت العلاقة 
إلى مجرد مكبرات صوت للسیاسیین، وهذا نوع من أنواع الإضرار الذي إما إلى حمایة حقوقهم أو إلى تحویلهم

ا الحالتین تكون هذه العلاقة متغیرا مستقلا إما في حالة الحمایة أو في حالة توفي كل.یمكن إلحاقه بالإعلام
حالة ضرار في لتكافل، بینما یكون الإالإضرار، وهذا بدوره یرجع إلى طبیعة العلاقة، فالاحتواء یظهر في حالة ا

إذن العامل المتحكم في عملیة التحول هو طبیعة العلاقة بین السیاسة والإعلام من جهة، ونمط توزیع .الرقابة
مراكز المسؤولیة داخل الدولة من جهة أخرى، حیث یكون المجتمع دیمقراطیا عندما تكون مراكز المسؤولیة في 

راقبة الشعب، وعندما یكون التنافس من أجل ملء موخاضعة ل) التكنوقراط(ة العالیة الدولة مستحقة لذوي الكفاء
أما في حالة التلاعب .)23(الدیمقراطیةschumpeterهذه المراكز منظما بشكل علني، وعلى هذا الأساس عرّف 

المتوسطة في توزیع مراكز اتخاذ القرار بتغییب عنصري الكفاءة والعلنیة، ومنح المناصب لأشخاص ذوي الكفاءة
أو المتدنیة في إطار العلاقات الاقتصادیة أو في إطار صفقة بین وسائل الإعلام والسیاسیین فإن الدیمقراطیة 

.)حكم غیر الأكفاء(ستتحول إلى میدیوقراطیة
إعلام الوباء، من أجل أن نعرف أكثر-3-3

أزمات خارجیة، مثل تحكم : نوعینیعاني الإعلام منذ القدم من أزمات تكاد تكون مزمنة، یمكن تصنیفها إلى 
السلطة في مصادر الخبر، والمعلنون، والقمع، وحریة التعبیر؛ وأزمات داخلیة، مثل المعلومات المضللة، والفجوة 

وعلى مصداقیة الإعلام في ،لقد كان لوباء كورونا تأثیر سلبي للغایة على حریة التعبیر.الرقمیة والمصداقیة
رغم أن الاعتقاد السائد هو أن وسائل الإعلام شریك استراتیجي في الحد من انتشار .أجزاء كثیرة من العالم

لأن الصحفیین یتمتعون بثقة الجمهور، .الأوبئة، على الأقل هذا ما كانت تصرح به المنظمة العالمیة للصحة
كل تعارضٍ مع هذه العقلانیة وهذا عامل مهم في دفع الإعلام إلى العقلانیة أثناء تغطیة الأزمات، ویكون بالتالي 

غیر منطقي وغیر مفهوم، والدلیل على هذا الكلام ما كتبه خبیر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمیة الدكتور لسیلفي 
في إعلام الناس بأخبار الأزمات لا سیما الصحیة منها، لأن وسائل الإعلام غالبا امهمابریاند بأن للصحافة دور 

من خلال نقلها للعدید من الرسائل المهمة، ومن ات وظیفیة طویلة الأمد مع جمهورهاما تعمل على إقامة علاق
من إستراتجیة إدارة الأزمات في كل اإذن لابد أن یكون الإعلام جزءً .ةخلال إشباع حاجات الناس في المعرف

سیا بین السلطة والإعلام لكن هذا لم یحدث في وباء كورونا الأخیر، فالواقع كان یخفي صراعا سیا.دول العالم
من الواضح أن الجائحة كانت ذات أهمیة بالغة للسلطة من أجل إعادة بناء و ظهر للعلن بعد انتشار الوباء،

ض حریة الإعلام لضغوط شدیدة في كثیر من العلاقة بین السیاسي والإعلامي لصالح السلطة، وهذا ما یفسر تعرّ 
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فما هي الأسباب یا ترى؟ ولماذا یُستهدف .الدیمقراطیة نتیجة الوباءالأماكن في العالم بما في ذلك الدول 
الصحفیون؟ ولماذا یُضیَّق الخناق على مؤسسات العمل الصحفي؟

خلال انتشار الأوبئة، تكون المعلومات الموثوقة ضروریة، لیس فقط لإبقاء الناس على اتصال بالواقع، ولكن 
تسبت الحاجة إلى وجود صحافة جیدة على مستوى التحقیق والبحث لقد اك.أیضا للحفاظ على الصحة العامة

لكن المفارقة أن الوباء أضاف مخاوف جدیدة إلى قطاع الإعلام، حیث تم إضعاف .أهمیة كبیرة في هذه الفترة
العمل الإعلامي بالفعل بسبب الوضع المالي الهش وتزاید التهدیدات الجسدیة وارتفاع مستویات العنف ضد 

إلى اتخاذ تدابیر وقائیة شملت قیودا صارمة على مصادر المعلومات Covid-19دفع تفشي و .یینالصحف
وفي بعض البلدان تم اتخاذ مبادرات تشریعیة .والأماكن التي انتشر فیها الوباء، بدعوى الاحتیاطات الصحیة

ن مصدر الفوضى في ضد المؤسسات الإعلامیة لمنع التضلیل وانتشار الفوضى حسب فهم الحكومات، لأ
لإدارة الأزمات فإن الاتجاهات التي طبعت ةولأن المعلومات الموثوقة ضروری.تصورهم هو وسائل الإعلام

السلوك السیاسي والأمني للدول في فترة الإغلاق جعلت من الصعب فهم التحدیات المعقدة التي یمكن أن یواجهها 
ولأن توفیر معلومات موثوقة أیضا مشروط كما قلنا .وروناالإعلام في سیاق أزمة كورونا، وحتى ما بعد ك

بالوصول دون عوائق إلى مصادر المعلومات، إضافة إلى العمل بمعاییر الجودة المهنیة، ووجود المؤسسات 
فإن الحكومات، بفعل ذلك، تستطیع بكل سهولة التحكم في العمل الإعلامي والتضییق على .الإعلامیة المستقلة

.على نحو قانوني بدعوى حالة الطوارئالصحفیین
إن الإجراءات الاستثنائیة التي لجأت إلیها الدول في وباء كورونا، تعني بطریقة أو بأخرى عزل المواطنین عن 
البیانات والحقائق المهمة حول الوباء، فالحكومات التي فرضت رقابة صارمة على إنتاج الأخبار ومنعت تداول 

لجأت وكالاتها الإخباریة بشكل متزاید إلى تضلیل الرأي العام، وسنجد بعد ذلك أن هذه الدول لا التقاریر المستقلة، 
وهذا یدفعنا مرة أخرى للتساؤل عن .تملك في الغالب رؤیة واضحة للتعامل مع أوبئة كاسحة مثل جائحة كورونا

فرض السلطة؟ وعن الغایة من ذلك؟و العلاقة بین الوباء 
الوباء وفرض السلطةالعلاقة بین -3-4

یمكن بسهولة ملاحظة وجود ارتباط بین الأوبئة وزیادة نفوذ السلطة السیاسیة على الحیاة العامة عن طریق 
أما الجزء الثاني فیحتاج .الجزء الأول من هذه الجملة حقیقة تاریخیة مطردةیمثل .تركیع المنظومة الإعلامیة

لتي حلّلت تاریخ الأوبئة منذ القرن الرابع عشر كان تقدیرها منحصرا في إن الدراسات ا.إلى دلیل قوي لإسناده
مراعیة التسلسل الزمني لتطور الأوبئة، لكن بعد تعقد .تأثیر الأمراض الوبائیة على النوع الإنساني بصورة عامة

یر الأوبئة على الحیاة الاجتماعیة عن طریق المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة أصبحت الدراسات تنظر في تأث
تماسك تلك المؤسسات ومدى كفاءتها في الصمود أمام الجائحة من جهة، والنظر في زیادة تغول الدولة على 

.شعبها من جهة أخرى
في أي نظام حكم، سواء كان في أوروبا أو خارجها، أن الوباء یؤثر على علاقات القوة بین القلة المهیمنة نجد 

أحیانا بالتشاور مع (كان واضحا أن الحكام یرجعون الاستجابة الرسمیة إلى تهدید المرض .والغالبیة المحكومة
ن، و وغالبا ما ادعت نخب الصفوة أن المرض استهدف مجموعة خاصة من الناس فیما ترك الآخر .)الأطباء

صل إلى إدراك ومن خلال تعقیدات الحواجز الثقافیة، ن.بالرغم من اختلاف هذا مع أساسیات علم الأوبئة
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الموقف من المرض، ویهدف هذا الموقف إلى تأسیس ردود فعل رسمیة لما یمكن أن یتم في محاولة للحد من 
.انتشار المرض

وجد الناس العادیون أن السیاسات التي وضعت بالقوة خلال الأوبئة مثل دفن الجثث بسرعة في الجیر الحي 
وغلق الأسواق وإقامة المحاجر الصحیة، فرضت تهدیدا أكبر في مقابر جماعیة، ومصادرة ممتلكات المتوفى

ولكن القلة من أصحاب الامتیازات لم یستطیعوا .بكثیر لعالمهم من حیث التجربة المعاشة أكثر من المرض نفسه
ثم أصبح الاختلاف بین النخب والموقف الشعبي أكثر .أبدا أن یفهموا لماذا لم تؤخذ أفكارهم كمعاییر عامة

اباعتبارها جوهر إذن المسألة في نهایة الأمر مرتبطة بالحریة.)24(ساعا مع حدوث التنویر في فرنسا وانجلتراات
.بالوجود الإنساني برمتهامتعلق

بالإرادة ینبع من أعماق الإنسان، وإنما یعمل ان الإعلام لا یصنع الحریة، باعتبارها شعور یجب أن نعترف بأ
فقط على حمایتها وتعزیز قیمها في المجتمع، وفي نفس الوقت تضمن الحریة العمل المهني للإعلام، وفي هذا 

لكن ینبغي فهم هذه العلاقة .الإطار ینبغي أن نفهم العلاقة الجدلیة بینهما، علاقة حمایة متبادلة لا علاقة إیجاد
النظام السیاسي والاجتماعي، فوسائل الإعلام غیر محایدة، فهي تتبنى القیم التي یؤمن بها المجتمع في إطار

ونظامه السیاسي، لكن هناك دائما قوى كامنة داخل هذه الوسائل یمكنها قلب الموازین وتغییر القیم الاجتماعیة 
أو مداهنتها ) حالة الأنظمة السلطویة(م السائدة، فمن خلال حرص الأنظمة السیاسیة على إخضاع وسائل الإعلا

نستطیع اكتشاف فاعلیة هذه الوسائل في تشكیل الرأي العام وتغییر مواقفه في القضایا ) حالة الأنظمة اللیبرالیة(
وهنا .ن العلاقة بین السلطة والمجتمع، وبین النخبة والقاعدة تتشكل أولا داخل وسائل الإعلامإالمصیریة؛ حیث 

كد على أن وظیفة وسائل الإعلام في حمایة النظام الدیمقراطي وبالتالي حمایة نفسها تتوقف على یجب أن نؤ 
أولا، الحریات التي یتمتع بها الشعب والمكفولة له دستوریا؛ ثانیا، تعدد الآراء والاتجاهات داخل : عاملین أساسیین

، )الخارجیة(وسائل الإعلام في حمایة الدیمقراطیة إذن، فدور .)الدیمقراطیة الداخلیة(المؤسسات الإعلامیة ذاتها 
.)25(مرتبط بفلسفة النظام السیاسي القائم، ومفهوم الحریة التي یؤمن بها المجتمع 

تكون عین الإعلام موضوعة و في حالات كثیرة فیها الغموض والاضطراب بین السیاسي والاجتماعي، یسود 
الإعلام نفسه، فهناك مخاوف حقیقیة وجدیة بأن العالم متجه باضطراد على انتهاك الحریات العامة، ومنها حریة 

إن وصول ترامب لرئاسة الولایة المتحدة .نحو المزید من الاستبداد والتسلط على إرادة الإنسان شعوبا وأفرادا
لقد مثلت .وجائحة كورونا واضطراب المناخ العالمي والأزمات الاقتصادیة عوامل سرعت من وتیرة هذا الاتجاه

.، ظرفا خاصا في فهم العلاقة بین الإعلام والسلطة والدیمقراطیة2020العالمي لعام Covid-19جائحة
عندما لا یمكن تقییم عواقب نوازل مفاجئة، فإن الإجراءات السیاسیة المرتبطة بها غالبا ما یكون لها آثار سلبیة 

.على العلاقات بین المؤسسات الاجتماعیة
ولم یكن .ن الممكن تصور التدخل القوي من الدولة في النسیج الاجتماعي الذي أعقب هذه الجائحةلم یكن م

فبینما كان النقاش العام في وسائل الإعلام مركزا على التداعیات الصحیة .من الممكن فهمه ببراءة مطلقة
لفت ) ؤسسات الإعلامیة نفسهامن داخل الم(والأزمة الاقتصادیة الناشئة، فإن عددا غیر قلیل من الأصوات 

الانتباه إلى أن الآثار الاجتماعیة والسیاسیة لهذا التدخل على المكاسب الدیمقراطیة التي تحققت عبر قرون من 
في قیود ) الإغلاق(الصراع بمختلف أشكاله ستكون وخیمة؛ حیث تجسد هذا التدخل الذي رافق ما سُمي بـ 

والثقافیة، وأجزاء كبیرة من تجارة التجزئة، والمطاعم والمقاهي، فضلا عن الخروج، وإغلاق المؤسسات التعلیمیة
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القیود الشدیدة المفروضة على حریة التجمع والتظاهر والسفر وأكثر من ذلك بكثیر، التعتیم الذي فرض على 
الثقة والطعن، وهذا موضوع له صلة مباشرة بالحریة، و .)نوعاو كما (وسائل الإعلام فیما یتعلق بأخبار الجائحة 

.والعقلانیة، والمجال العام في آن واحد
الثقة مثلا، شرط أساسي لاستمرار النظام الإعلامي، لأن البیئة ویمكن تفصیل بعض هذه المتغیرات، ف

وفي حالة الطعن في .الإخباریة الغنیة بالمعلومات تنعدم قیمتها إذا كان المواطنون لا یثقون في وسائل الإعلام
المصداقیة ینبغي التساؤل من الأساس عن ماهیة الإعلام، فالبیئة الإعلامیة في المجتمع الدیمقراطي التي تتمیز 
بتغیرات عمیقة، یتم ملاحظتها من وجهات نظر مختلفة، لكن كل هذه النظریات تتفق على ضرورة الحریة والثقة 

عام أثناء الوباءاتصاللى ضرورة العقلانیة والمجال العام في قیام في قیام عمل إعلامي حقیقي، كما تتفق ع
)26(.

:الاتصال أثناء الوباء-3-5
تنقل المضامین وسائط تقنیة مجرد شانون إلى التعامل مع وسائل الإعلام باعتبارها عند نظریة الإعلام انتهت

كقولنا مثلا ،ةقیمیالم احكللأعدم خضوعها وهذا یعني،لا تنطوي على أي قیمة إنسانیةعلى نحو خطي، وبالتالي 
علوم الإعلام والاتصال، علیهاست أسّ توهذا یتعارض مع نظریات التأثیر التي .)27(التلفزیون خیِّر أو شریر

عزل الإعلام إن.ن التأثیر یأتي من القیم ثم الوسیلةإحیث .ونظریات الحریةنظریات بناء المعنىإضافة إلى
إن .الإعلاموسائل قوة بالتي تقولفكرةالیتعارض مع عن الإطار القیمي وحصره فقط في البعد المادي التقني

هي هذه القوة یبدو أن ، و مصدر التأثیرمعا، وهماالوسیلةارتباط الجمهور بتتأسس على القیمة و قوة الإعلام
یق الاتصال العام عن طریق التضییق على وسائل الإعلام من ، وتطو حریة التعبیرانتهاك السلطة لفيسببال

.)28(المعلومةتحریروعدم خلال المعلنین والضرائب
على مشكلة مركزیة تعلّقت بالاتصال أثناء الوباء، حیث ،أثناء تطبیق سیاسة الإغلاق العام،لقد تم التعرف

ورغم الحضور الإعلامي الكبیر، .)29(وبدون دراسة علمیةالاتصال أثناء الأوبئة السابقة بدون إستراتجیة یتم 
تم تزییف الكثیر من الحقائق العلمیة، التي أثارت لقدهذه المرة، فإن الاتصال لم یحدث كما كان متوقعا، 

بالإضافة إلى ذلك، لم یكن موقف الدول واضحا بشأن .مناقشات تعارضت مع الجهود المبذولة لاحتواء الوباء
، وتم بالتالي التشكیك في القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائیة التي كإجباریة التلقیح مثلاالقضایا المركزیة

وضعت الإعلام ضمن عوامل الفوضى، حیث أدى ذلك إلى تسجیل انتهاكات واسعة وممارسة التضییق على نحو 
مما أضعف، بشكل كبیر، الثقة في هذه التدابیر، لكن بالمقابل فقد الإعلام التقلیدي مكانته غیر مسبوق،

.وهذا موضوع یقتضي دراسة مستقلة.)30(الاجتماعیة والسیاسیة لصالح مواقع التواصل الاجتماعي
ى مدار فترة الوباء لم إن التأثیرات الحالیة لغیاب الاتصال ملحوظة، فالثقة في الدولة تراجعت، وتدابیرها عل

وبذلك خسرت المعركة ضد الوباء منذ البدایة، وكان واضحا أن المجتمع في دول .یعد لها معنى لدى الناس
لذا یثار السؤال، على نحو .كثیرة قد أعلن عن نهایة الوباء قبل نهایته الفعلیة التي أعلن عنها العلم فیما بعد

تحقیقا لهذه الغایة .أجل إدارة الأوبئة والأزمات بشكل أفضل في المستقبلجدي، حول كیفیة تحسین الاتصال من 
، كان من الضروري العمل على الأسالیب الممكنة لإعادة التوجیه في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار تنوع 

ترضت حریة في الوقت نفسه، كان یجب تقییم العوائق الحقیقیة التي اعو .المشاكل ذات الصلة بالصحة العامة
.وهذا ما سنتحدث عنه في النقطة التالیة.التعبیر أثناء الجائحة لأن هذه الحریة هي أساس الاتصال الفعّال
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مصادر قوة وسائل الإعلام -3-6
هناك مؤشرات كثیرة تدل على أن وسائل الإعلام تمارس الكثیر من التأثیر على السلطة السیاسة مثلها في 

وعلى هذا فإن القرارات السیاسیة لم تعد تتُخذ وفقًا .والنقابات) اللوبیات(السیاسیة ذلك مثل جماعات الضغط 
لقد غیّرت وسائل .للمنطق السیاسي للمصلحة العامة، فالعامل الحاسم في عملیة اتخاذ القرار هو منطق الوسائط

اعیة، حیث أصبح التواصل مع ذات قیمة اجتم) المخرجات(الإعلام المعادلة السیاسیة، ولم تعد صناعة القرار 
فلا یكفي مثلا إصدار الحكومة لمشروع قانون، بشأن الإصلاح الصحي، بل .أكثر أهمیة) المدخلات(الجمهور 

لهذا المشروع من خلال قنوات الاتصال من أجل تهیئة الجمهور عن طریق عقد المؤتمرات ) الترویج(یجب 
.لبرامج الحواریة وما إلى ذلكالصحفیة، وإجراء المقابلات التلفزیونیة، وا

فغالبا ما یُشار إلى وسائل الإعلام .بین السیاسة والإعلام) الرقابیة(وربما هذا هو سبب الحدیث عن العلاقة 
فتوحي ) السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة(حیث تُضاف إلى سلطات الدولة التقلیدیة ) السلطة الرابعة(بلفظ 

لكن ما یلاحظ على هذه المعادلة بهذه الصیغة أنها تشكل من .)31(ن منظومة الحكمبأن الصحفیین جزء م
وإذا كان هذا .الناحیة الدیمقراطیة إشكالیة حقیقیة، لأن وسائل الإعلام ینبغي أن تكون بعیدة عن سلطة الدولة

الوساطة بین السیاسي المعنى مجازیا، فیمكن للباحثین استخدام مصطلح آخر للتعبیر عن وظیفة الوسیط أو 
تسلط (ویذهب آخرون إلى حد الحدیث عن .والاجتماعي بدل السلطة الرابعة للإشارة إلى قوة وسائل الإعلام

فنلندا وألمانیا یبدو هذا و إلى حد ما، ففي السوید والنمسا الكن یبقى هذا الحكم نسبی.على السیاسة) الإعلام
أما .فیه لأن المفاوضات والقرارات داخل المؤسسات السیاسیة لا تزال تتُخذ وفقا للأولویات السیاسیةاالكلام مبالغ

، رئیسا للحكومة، وفي بریطاني ائد أعمال إعلاميفي أماكن أخرى مثل إیطالیا، حیث أصبح سیلفیو برلسكوني، ر 
على مستوى هائلااخ، فإن للإعلام دور حیث وصل طوني بلیر إلى رئاسة الوزراء بعد اقترابه من روبرت مردو 

، لكن یمكن قلب المعادلة تماما حیث هناك حالات تجسد الاستغلال السیاسي للإعلام.صناعة القرار السیاسي
فمع حالتي إیطالیا وانجلترا، وحتى في الدول الدیمقراطیة الأخرى، یحاول الفاعلون السیاسیون تأكید سلطتهم 

فنجد .الإعلام من أجل مصالحهم الشخصیة والحزبیة لا من أجل المصلحة العامةوفرض نفوذهم على وسائل 
لا یوفر إلا خیارات محدودة جدا لضمان ) السیاسة التحریریة والتنظیمیة(أن المسار الكلاسیكي للسیاسة الإعلامیة 

لقد .الأكثر تأثیراحریات الاتصال العامة، أقلها ضمان حریة الصحافة ذاتها، والأرجح في البث التلفزیوني
فبالإضافة إلى وسائل .أصبحت العلاقات العامة والعلاقات العامة السیاسیة أكثر أهمیة في حسابات السیاسیین

وهذه الوضعیة تدفع .الإعلام التقلیدیة، فإنهم الآن یستخدمون الإمكانیات الهائلة للإنترنت في الحملات الانتخابیة
.ظیفة وسائل الإعلام في حمایة المكاسب الدیمقراطیةبشكل جدي إلى التساؤل عن و 

یبدو أن مقدرة الإعلام على تغییر الاتجاهات مسألة مفروغ منها، وهذا ما یبرر افتراض وجود علاقة بین 
.یبقى الآن أن نثبت قیمة حریة التعبیر أثناء الوباء.وظائف الإعلام واستمرار الانتهاكات ضد الصحفیین

قلب الصراع السیاسي والاجتماعيالإعلام في -3-7
حالة (ةالدیمقراطیإلى ولیغارشیة الأالسیاسي والاقتصادي منكثیرا ما یرتبط تطور وسائل الإعلام بالتحول

من الثورات في أوروبا القرون الوسطى، یعكس بشكل واضح طویلاا، والحقیقة أن لهذا الارتباط تاریخ)فرنسا مثلا
.أو بین الأقلیة والأكثریةالسیاسیة والدینیة من جهة والمجتمع من جهة أخرىطبیعة الصراع بین السلطة 

لیست ) كنمط حیاة(والمتأمل في هذا التاریخ یلاحظ أن العلاقة المضطربة بین السلطة السیاسیة والدیمقراطیة 
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تقالید بتتمتعالتي كذلك في قلب الأنظمة الدیمقراطیة ةمقتصرة على الأنظمة السیاسیة القمعیة فحسب بل موجود
ویستطیع أي باحث في العلاقة بین الإعلام والصراع السیاسي والاجتماعي أن یلاحظ التفاعل بین .لیبرالیة راسخة

مكونات الثورة وكفاءة تقنیات الإعلام والاتصال، ضمن شروط تاریخیة تتجاوز حدود المكان، فالثورات، وهي 
مكن تصورها في غیاب نظام اتصالي قادر على تلحیم القیادة بالقاعدة تعبیر عن جنوح الشعوب نحو الحریة، لا ی

الشعبیة، وفي هذه الحالة فقط، حالة التفاعل بین الإعلام والثورة كحالة صراع، یمكن تنظیمها، أي الثورة، والسیر 
تقلیدیة، یجد بها في اتجاه تحقیق الهدف، وفى الوقت الذي تهیمن فیه الأنظمة الحاكمة على وسائل الإعلام ال

أنفسهم أمام خیار وحید لترتیب نظام تواصلي فعّال قادر على احتلال مساحات واسعة داخل ) الثوار(المعارضون 
حدود الدعایة والتأثیر، وهذا فقط من أجل تجسید متطلبات الثورة، وتؤكد شواهد تاریخیة من الثورة الفرنسیة والثورة 

ا على قیمة شعارات حریة الصحافة والإعلام ضمن مطالب ثورات الشعوب الأمریكیة وثورات الربیع العربي حدیث
على الطغیان والاستعباد السلطوي، لذا نلمس حرص أي ثورة تؤمن بالحریة على امتلاك وسائل الاتصال المتاحة 

.)32(في عصرها
:)33(قیمة حریة التعبیر في مكافحة الأوبئة-3-8

لذلك تعتبر ،دیمقراطیة النظام، وإنما تأتي دیمقراطیة النظام من حریة الإعلاملا تأتي حریة وسائل الإعلام من 
وربما هذا ما دفع تشومسكي للتساؤل عن أي صورة من .في مفهوم الدیمقراطیةاأساسیاحریة التعبیر جوهر 

؟ ویجیب عن السؤال بالمأمول والواقع، وما یهمنا هنا المأمول، علیهاراطیة نرید لهذا المجتمع أن یكونالدیمق
الوسائل اللازمة للمشاركة الفعالة في ) الجمهور(المجتمع الدیمقراطي هو المجتمع الذي یملك فیه العامة : یقول
.)34(ونهم، وأن تكون وسائل الإعلام منفتحة وحرةؤ شإدارة 

2019في تقریرها لعام .الضوء بشكل لافت في السنوات الأخیرةأصبحت حریة وسائل الإعلام تحت دائرة 
عن حریة وسائل الإعلام، وصفت منظمة مراسلون بلا حدود حریة الإعلام في جمیع أنحاء العالم بأنها آخذة في 

فما تبثه وسائل الإعلام ذاتها یبین أن التهدیدات المتزایدة ضد الصحفیین موجودة في كل من البلدان .الانحسار
جاء بأن العقد المقبل سیكون محوریا في العمل 2020الدیمقراطیة وغیر الدیمقراطیة على السواء، وفي تقریر 

هذا .أصبحت مرتفعة ومقلقة كذلكعلى ضمان تعزیز حریة وسائل الإعلام، وهذا یعني أن مستویات التهدید
یُعزى في كثیر من الأحیان إلى الصعود الأخیر للحكومات الاستبدادیة في كل من مصر ،لحریة الإعلام،التهدید

والإمارات والسعودیة والصین وروسیا والهند، وحتى إلى وصول ترامب إلى رئاسة الولایات المتحدة وتناقضات 
، واضطهاد ریة التعبیر، وإلى فوضویة الحكومات المتعاقبة على الكیان الصهیونيالرئیس الفرنسي في فهمه لح

فضلا عن ذلك أصبح العدید من قادة العالم، بما في .حكومة مودي في الهند للمسلمین أمام مرأى ومسمع العالم
النفوذهم، ولیست جزءً ذلك قادة الدیمقراطیات الراسخة، ینظرون إلى وسائل الإعلام الحرة على أنها مصدر تهدید 

، تم استغلال الوباء من قبل القادة السیاسیین لفرض قیود دون استثناءفي هذه الدول.أساسیا من المجتمع الحر
ن بعض الحكومات قد استخدمت الأزمة لفرض قیود إ)35(إضافیة على حریة الإعلام، تقول مراسلون بلا حدود

على حریة الإعلام وسط جائحة ) الجدید(إن الاعتداء .عادیة مستحیلةعلى وسائل الإعلام كانت في الأوقات ال
Covid-19 أحدث بالفعل أزمة للمبادئ العامة التي یؤمن بها العالم الغربي، كما أحدثت أزمة لوسائل الإعلام

.)36(نفسها
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ومع .للدیمقراطیة الغربیةتمثل حریة وسائل الإعلام قیمة أساسیة لدول الاتحاد الأوروبي وأمریكا وحجر زاویة 
٪ من 19حیث شهدت .ذلك، فإن هذه الحریة في جمیع أنحاء العالم قد تدهورت على مدى العقد الماضي

مع الدور المهم الذي تلعبه .)37(انخفاضا ملحوظا في حریة صحافتها) بلدان حرة(البلدان المصنفة على أنها 
إن انخفاض حریة الإعلام له تأثیر سلبي .ریة متوازنة في تلك الدولوسائل الإعلام الحرة في توفیر تغطیة إخبا

فكما أن انتهاك .على مصداقیة المعلومات المقدمة للمواطنین، والتي بدورها یمكن أن تؤثر بشدة على إدارة الوباء
ما یجعل تعمّدها حریة التعبیر لا یخدم مصالح المؤسسات الإعلامیة فهو كذلك لا یخدم الأنظمة السیاسیة، وهذا 

.وهذا ما سنفصله في النقطة التالیة.استغلال الوباء لصالح فرض سلطتها على وسائل الإعلام أمرا غیر مفهوم
:الاستغلال السیاسي للوباء في قمع الصحفیین-3-9

یواجه الصحفیون .)38(یبدو أن السیاسیین یتعمدون إلحاق الأضرار بالصحفیین حتى في الظروف العادیة
فضلا عن المعاناة المالیة التي لحقت .كما في الحروب تماماتحدیات كبیرة في عملهم في ظل الأوبئة

یبدو أن الحكومات استغلت الوضع الاستثنائي للوباء لتنفیذ أجندة .مؤسساتهم بسبب التداعیات الاقتصادیة للوباء
.ریة وسائل الإعلام في ظل التظاهر بالقلق على الأمن القوميخفیة تم تحقیقها من خلال ممارسة القمع على ح

ات في تحقیق الحد الأدنى من الحیاة الكریمة ت إبعاد الضوء عن إخفاق الحكومویبدو أن هذه السیاسة أراد
لحفاظ على ، وإیصال رسالة مفادها أن استخدام القوة والاستبداد سیبرره اللمواطن، لا سیما في الدول العربیة

الشعوبوضعت الحكوماتوبذلك .في تصورهم،یمكن التحكم في الوباءه الطریقة فقطوبهذ.لمصالح القومیةا
.الحریة أو الأمنخیارین فقط، إما أمام

.الوباءحالة انتهاك لحریة الإعلام في جمیع أنحاء العالم خلال 130أكثر من ) IPI(نتیجة ذلك، سجل معهد 
منبر حمایة الصحفیین ) CoE(، أعلن مجلس أوروبا منهریلفأ29في 2020عند إطلاق تقریره السنوي لعام 

أعطى نظرة قاتمة بالفعل عن Covid-19عن قلقه من أن الاعتداء الجدید على الصحفیین وسط جائحة 
تستخدم الوباء كذریعة ونفس الملاحظة أكدتها مفوضیة حقوق الإنسان بأن بعض الحكومات .وضعیة الوباء

وهو نفس توجه مراسلون بلا حدود بأن الحكومات المستبدة تستغل .لفرض قیود غیر مناسبة على حریة الصحافة
إن هذه السلوكیات تثبت أن جهود .)نظریة الصدمة(الوباء لفرض تدابیر قد تكون مستحیلة في الأوقات العادیة 

ر على نحو صحیح بأننا في أوقات الصحیح، لكن الحكومات لم تقُدِّ مكافحة الوباء لم یتم وضعها في مسارها
إن التضییق على وسائل الإعلام من شأنه أن یؤدي إلى .الأزمات، نحتاج إلى حمایة حریاتنا وحقوقنا لا انتهاكها

.المستقبلیةفي هذه الحالة من المستحیل منع نشر الإشاعات، حتى في الأوبئة سیكون انتشار الأخبار الكاذبة، 
وبالتالي، فإن تصحیح الأخبار المزیفة في الوقت المناسب یظل مهمة أساسیة لوسائل الإعلام والسلطات معا، 

وهذا یدفعنا مرة أخرى إلى التساؤل عن الأسباب الحقیقیة .بینهما لا تصفیة حساباتاحقیقیاوهذا یقتضي تعاون
.لانتهاك حریة الإعلام

لإعلام أسباب انتهاك حریة ا-3-10
في إمكان وسائل الإعلام صناعة دعایة سیاسیة كاسحة، وبالتالي فهي ذات أهمیة مركزیة في الأنظمة 

مبدأ السیاسیة على مستویین متقابلین؛ الحفاظ على النظام أو تغییره، وفضلا عن طابعها الإخباري فهي تفرض 
في نفس الوقت، یكون رؤساء التحریر .العامالشفافیة على العمل السیاسي، وتشارك بشكل كبیر في تكوین الرأي

وفي الأنظمة الدیمقراطیة فقط، نتوقع من .أهمیة القضایا السیاسیة من خلال وضع الأجندةونر هم من یقرّ 
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وسائل الإعلام القیام بمهمة توعیة المواطنین بطبیعة المشاكل المجتمعیة، وتوعیتهم بتطور الأحداث السیاسیة، في 
یعتمد الفاعلون السیاسیون على وسائل الإعلام في تبلیغ رسائلهم، والحصول على فكرة عن قوة الرأي الوقت نفسه، 

لذا فإن حریة الرأي وحریة الصحافة لیست فقط معاییر لا غنى عنها لنوعیة الدیمقراطیة، بل لم یعد من .العام
ذا الكلام واضح للغایة من أجل فهم السبب یبدو أن ه.الممكن التفكیر في السلطة السیاسیة خارج وسائل الإعلام

.الحقیقي الذي یجعل السلطة السیاسیة تستغل الوباء لفرض سیاسة القمع على الصحفیین
على مستوى آخر ینتهك الصحفیون أخلاقیات المهنة عبر التهویل أو عدم التوازن والدقة، أو تلفیق الأخبار، 

تغلیب الأیدیولوجیا على الحقیقة، أو مراعاة مصالح السلطة والقوى أو خدمة جهات سیاسیة، أو الرشاوىأو قبول 
وبالنتیجة فإن الالتزام بأخلاقیات المهنة الصحفیة في ظل الرأسمالیة التزام .)39(الاقتصادیة على حساب المهنیة

ل الإعلام لقد تحصّ .وهذا سبب آخر یدفع السلطة لانتهاك حرمة الإعلام.هش، فما بالك بالأنظمة الأخرى
على حریته لا لكي یقدم المعلومات فقط، أو لكي یصبح مجرد منصات للحوار، ولكن لكي یقدم أیضا فحصا دقیقا 

)40(ومستقلا تعمل له قوى المجتمع المختلفة حسابا، بما في ذلك السلطة الرسمیة على جمیع المستویات الحكومیة

خلال الوباء مرجعها إلى الانتهاكات التي عرفتها وسائل الإعلامن إوإذا أردنا أن نفصل في هذه المسألة قلنا .
الكلام الأول، لأن الثاني، وأقصد انحراف الصحفیین عن المهنیة، في الغالب یخدم أصحاب السلطة بل هم من 

اسیا لذلك تعد وسائل الإعلام مؤشرا أس.یدفع إلى وقوع هذا الانحراف، وهذا في حد ذاته نوع من أنواع الانتهاك
.طبیعة النظام السیاسي ومستوى الفساد الاجتماعي أیضاللحكم على 

الإعلام كمؤشر قیاس-3-11
لا یمكن فهم العلاقة بین الإعلام والسیاسة إلا في إطار مفهوم المؤسسات الذي یشكل في الوقت الراهن بنیة 

وبین رأس المال الاجتماعي معقدة من العلاقات بین رأس المال الاقتصادي ومختلف الاحتیاجات الاجتماعیة، 
واحتیاجات الدولة، تنزع المؤسسات في حقیقة الأمر إلى تفضیل مجموعة من الأهداف على حساب مجموعة 

، ویشیر هذا التفضیل إلى شكل السلطة السیاسیة وطریقة توزیع النفوذ بین المؤسسات التي تقوم علیها )41(أخرى
ینطبق هذا بشكل .)حكومة ومعارضة(وظائف أساسیة للأنظمة السیاسیة وسائل الإعلام تقدم قلنا أن .الدولة

، والمساهمة في تكوین )بشكل صحیح(حیث یُتوقع منها إعلام المواطنین .خاص على الدیمقراطیات اللیبرالیة
الدستوریة ووفقا لصیغة المحكمة .آرائهم من خلال النقد والنقاش، وبالتالي تمكین المشاركة في الحیاة السیاسیة

الفیدرالیة الألمانیة، تعد وسائل الإعلام وسیطا في الاتصال العام، فهي بذلك تخلق مجالا عاما متنوعا یسع 
في حد ذاته یعد الذي هو .مختلف الآراء، ویمكن اعتبار هذه الوظیفة من أهم وظائف الإعلام على الإطلاق

.ستخدامه بسهولة في الدراسات السیاسیة والاجتماعیةمؤشرا أساسیا في قیاس دیمقراطیة مجتمع ما، ویمكن ا
:تأثیر سیاسة التضییق على جودة الخبر-3-12

أدت الرأسمالیة إلى خلق وضعیة مفارقة داخل الفضاء العام، حیث ازدادت المعلومات في أیدي الناس أكثر 
لم یعد الإعلام قادرا المفارقة، خارج هذه .فأكثر بینما أصبح المعنى عندهم أقل فأقل على حد تعبیر جان بودریار

لذا فإن الإعلام ملتزم دائما بتقدیم خدمة .على توفیر خدمة عمومیة ممیزة لجمهوره، بسبب سیاسة الإغلاق
.بقضایاه الأساسیةعمومیة في مجال البناء المعرفي لجمهور واعٍ 

یعد نشر الأخبار والاستقصاء والتحقیق الصحفي أساس العمل الإعلامي الحقیقي، لذا فإن توجیه المضمون 
التلفزیوني، الموجه إلى الجمهور الواسع، نحو الأطفال أو نحو الأشخاص ذوي المستوى الثقافي العالي أو نحو 
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إن ضحالة مضامین الجمهور .المجال العامالطوائف الدینیة أو القومیة یتسبب في تهمیش وسائل الإعلام وإفقار
إن الریادة الإعلامیة تنشد جمهورا واعیا تتوجه إلیه بالمجادلات المتلفزة .العام هو قتل معلن وصریح للإعلام

والبطالة والتعلیم والصحة العنصريالأكثر أهمیة، ونقصد بالأكثر أهمیة موضوعات اللامساواة والتهمیش والتمییز
ولا ینبغي أن ننسى بأن الدیمقراطیة ترتكز على الاعتقاد بالقدرة .ة، أي كل ما یتعلق بمصیر الإنسانوالشیخوخ

.ذلكتحقیق وعلى وسائل الإعلام تهیئة كل الظروف ل.الخاصة لدى الأفراد والجماعات على صنع حیاتهم
كتغطیة الحروب والنزاعات والأوبئة إن التحدي الحقیقي الذي یواجه وسائل الإعلام في الحالات الاستثنائیة 

هو عدم تمكن الصحفیین من الوصول إلى مصادر المعلومات ذات الصلة بالوضعیة الطارئة، مما یؤدي في 
.تدفق التقاریر الكاذبة عملیة التوجیه صعبةیجعل.الغالب إلى عواقب وخیمة تنتج عن انتشار الأخبار الزائفة

زیز مهارات التواصل لكل الفاعلین في المجتمع المدني بما في ذلك الصحفیین وفي مثل هذه الحالات یتعین تع
وفي هذه الحالة لا .الذین یمتلكون الاستعداد المهني للتعامل مع الظروف الاستثنائیة، لا اضطهادهم وتهمیشهم

.اریمكن الحدیث عن جودة التغطیة أثناء الوباء لأنها غیر موجودة أصلا في ظل التضییق والإضر 
من الناس شعر بعدم ا، إلا أن كثیر )إحصائیا(على الرغم من تدفق أخبار كورونا عبر مختلف وسائل الإعلام 

فالعدید من التقاریر والبرامج الحواریة تسببت في .كفایة المعلومات بسبب افتقار المعلومة للجودة وللقیمة الخبریة
لذلك فإن وضوح الاتصال أثناء .المزیفة من رؤیة الأمور بوضوحن الیقین، كما صعّبت الأخبار مالشك بدلا 

.من شروط مكافحة الأوبئة في المستقبل بشكل أكثر كفاءةضروريٌّ شرطٌ الأزمة 
لكن المعضلة تمثلت في أن .في الواقع، كان یجب على الحكومات إبلاغ الجمهور بكل شيء عن الوباء

الوباء ذاته، وفئة لا تثق في الحكومات، وثالثة محایدة لم تفهم الوضع مشككین في : الجمهور كان ثلاث فئات
.ومع حالة كورونا المتغیرة باستمرار، كانت السلطة غارقة في تقاریر متضاربة.بعد، وبالتالي لم تتخذ أي قرار

من أنها لم تكن لذلك كان المواطنون والصحفیون یتعرضون باستمرار لتقاریر منظمة الصحة العالمیة، على الرغم
.تستهدفهم في الواقع، بل كانت موجهة نحو الأخصائیین والأطباء، وكان من الصعب فهمها دون معرفة مسبقة

ملك سلطة إصدار القرار، فإن ما حدث بعد ذلك هو أن الفاعل السیاسي، أي وزارة تولأن السیاسة وحدها هي من 
الارتفاع الهائل للوفیات یكون ولا نستبعد أن ،الأزمة مضاعفةالصحة، احتكر بشكل كبیر قنوات الاتصال، فكانت 

.)42(هذه الوضعیةمرجعه ) ، لأن الإحصائیات الصینیة والروسیة مشكوك فیهاالنسب غیر الرسمیة طبعا(
تأثیر سیاسة التضییق على سمعة العلم-3-13

والعدید من الرسائل المختلفة التي تم لم یكن الاتصال أثناء وباء كورونا واضحا بسبب تعدد الجهات الفاعلة، 
وبفعل هذه الوضعیة ظهر العلم للناس على .تسببت كثرة الرسائل في حدوث ارتباك لدى المتلقي.الإعلان عنها

كان لابد من تصحیح الحقائق الظاهرة في ضوء الاكتشافات الجدیدة، وهذا عبء لم .أنه أي شيء غیر موحد
على سبیل المثال، البیان الصادر في بدایة انتشار .من أنها كانت سببا في حدوثهتتحمله الدولة على الرغم 

أعتقد أننا كأفراد تعلمنا بالفعل .الوباء قال أن فیروسات كورونا نادرا ما تنتقل عبر الهواء، ثم ظهر العكس تماما
.أن العلم لم ینته بعد من فهم الأمور كما ینبغي

لا یملك إجابات نهائیة عن كل الأسئلة التي نطرحها كأشخاص الذيتطور العلمقدم الوباء درسا في كیفیة
عادیین، لذا فقد أدى هذا الوضع إلى أن العدید من الناس أداروا ظهورهم للعلم حیث خیّب الباحثون آمالهم في 

وس حقق ناشرو في ظل الفشل الذریع أمام الفیر .تقدیم إجابات واضحة كان الكثیر منهم یتوق إلى معرفتها
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الأخبار الكاذبة هذه الرغبة، برسائل بسیطة ملیئة بالتزییف وأنصاف الحقائق التي وصلت إلى الكثیرین عبر 
التي أصبحت بدیلا موضوعیا لوسائل الإعلام التقلیدیة كما قلنا، وهذا أیضا ألحق .وسائل التواصل الاجتماعي
.دة الإضرارلم یكن ضمن أجنالذي ضررا عمیقا ببنیة الإعلام 

لقد تعرض .على مستوى الجامعات والمعاهد، كانت جائحة كورونا برنامجا تعلیمیا في البیولوجیا والطب
الجمهور إلى عدد لا یحصى من التقاریر الإخباریة والبودكاست حول هذا الموضوع، وقراءة مقالات متخصصة 

لنتیجة كانت عكسیة تماما حیث اجتمع الكثیر منلكن ا.وتتبع الحوارات على التلفزیون خلال أوقات الذروة
، وهذا الأمر، رغم غرابته، لم یكن وراء شعارات مناهضة للاكتشافات العلمیة وإعلان خطئهاوالطلبةالأساتذة

.متوقعا على الإطلاق
أدوات التحكم في وسائل الإعلام -4
الصحافةسمعةتشویه-4-1

عنالصحفیین، وصرفهمشأنمنالتقلیلالعالم الغربي إلىبلدان منعددفيالسیاسيالخطابیسعى
عندماسیماولاالإعلام،لوسائلالمعادیةللتصریحاتویمكن.مقاصدهم الحقیقیة عن طریق الإغواء وشراء الذمم

حقیقیة على العمل مخاطرتطرحأنالاجتماعي،التواصلوسائلعبرسیاسیة وتضخمهاشخصیاتتستغلها
الذي والتهدیدللإعلامالمشروعالنقدبینالفاصلالحدیطمسالعدائي من شأنه أنالخطابثم إن.الإعلامي

.التعبیرحریةفيالصحفیینحقینتهك
السیاسیونالزعماءفیهایتعمدالتيإزاء الحالاتقلقاالمتحدةللأممالإنسان التابعحقوقمجلسكان

الصحفیینمن تعرضیزیدتهدیدها، مماأوترهیبهاأوالإعلاموسائطصورةالحكومیون تشویهوالمسئولون
وهذا ما حدث مثلا على عهد نزارباییف حیث .الصحافةمصداقیةفيالجمهورثقةویقوضوالعنف،للتهدید

ویحدث بشكل )43(نكازاخستاقامت بعض الجهات الأمنیة بتصفیة الصحفیین الذین قرروا معارضة الحكم في 
.واسع في بعض الدول العربیة وكذلك في الصین وروسیا وإیران بل حتى في الولایات المتحدة على عهد ترامب

إذا لمإلا أنها غیر كافیة.الصحفیینضدكل صور الاعتداءفي منعضروریةالقضائیةالاستجابةأنمع
.الصحفیینسلامةضمانأجلمنالمستدامةالتنمیةأهدافإطارفيللمراقبةآلیاتتوضع

الإعلامیة، أثناء التغطیاتالوفاة،وفي بعض الأحیانالبدنیةوالإصاباتوالرقابةالتخویفتبعاتعنوفضلا
إحداثعنللتعبیرمناسب"الزائفةالأخبار"فإن الصحفیین كثیرا ما یُتهمون بصناعة الأخبار الزائفة، ومصطلح

.بالفعلحصلتأنهالوكماتعرضالتيالملفقةوالروایاتالواقعیةالروایةوبینوالأكاذیب،الحقیقة بیناللبس
الاعتماد على المعلنین-4-2

یثیر الاستقلال الاقتصادي للمؤسسات الإعلامیة الخاصة التي یتم تمویلها حصریا من عائدات الإعلانات 
على عكس قنوات البث العامة، التي تم تمویلها بشكل أساسي .عددا من المشكلات على مستوى جودة المحتوى

وهذا یرجع إلى أن القیمة المرجعیة للإعلانات التجاریة تعتمد على عدد القراء أو .من خلال رسوم الترخیص
المشاهدین، لهذا نجد أن وسائل الإعلام الخاصة تسعى إلى تحقیق أعلى التصنیفات الممكنة فیما یخص عدد 

نتیجة لذلك، یحاول معظم الإعلامیین الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور من خلال تبسیط .ینالمتابع
المحتوى، ویمكن أن یؤدي ذلك إلى نقاشات سیاسیة مدمرة لا تخدم مسار النظام الاجتماعي لكنها ذات أهمیة 

أو التداول العام دون مراعاة للحقائق، لذلك، یتم نشر الموضوعات التي ترفع مستوى الترند.كبیرة بالنسبة للمعلِن
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ویبدو أن الحالة المزاجیة التي غالبًا ما یتم إنشاؤها بدون أي خلفیة .بحیث یتم تقدیم صورة مشوهة عن الواقع
وهذا یفرض على الصحفیین العاملین .حقیقیة، لها تأثیر كبیر على السیاسیین وصناع القرار في مجال الأعمال

م الخاصة مراعاة مصالح أصحاب رؤوس الأموال، فحریتهم الداخلیة في الصحافة مقیدة بواجب في وسائل الإعلا
الولاء لصاحب العمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى یمكن للموقف الاحتكاري للشركات الإعلانیة، أن یمنع نشر 

ظمة الرأسمالیة، یضر بوسائل مجموعة واسعة من الآراء، وهذا مهم لفهم كیف أن الاعتماد على المعلنین، في الأن
.الإعلام

منع الانترنت-4-3
تعتمد وسائل الإعلام بشكل أساسي على الانترنت خصوصا في الأحداث الكبیرة وغیر العادیة، لذا یمكن

أو معینةحجب مواقعمنهاطرقبعدةالمعلومات عبر الشبكةوتداولالتواصلعلىالصحفیینقدرةتعطیل
هذه الأشكال أنفيشكولا.تمامابالإنترنتالاتصالقطعویمكنمحددة،ماعياجتتواصلمنصاتتعطیل

خصوصا عندماوحجتنا في ذلك أن هذه الإجراءات تنتهك،.الدیمقراطیة برمتهاالعملیةالإنترنت تقوضتقییدمن
لهمیحقالذيالوقتفيوذلكوتبني الأفكار وتداولها،المعلوماتفيالمواطنینحقالانتخابات،فتراتفيتنفذ
تعطیلإجراءاتهذا من جهة ومن جهة أخرى تمنع.قرارات صحیحةواتخاذالمناقشاتفيالمشاركةفیه

منوتحدالمحتملة،المخالفاتأوالتزویرعن عملیاتالإبلاغمنالانتخاباتومراقبيالإعلاموسائلالإنترنت
التيالإجراءاتحقوق الإنسانمجلسلذلك یدین.الأمن الاجتماعيوتعزیزالشائعاتتبدیدعلىالصحافةقدرة
التي تبررأما الحكومات.الإنسانلحقوقالدوليالقانونالإنترنت، ویصنفها ضمن انتهاكاتتدفقتعیقأوتمنع

غیروالمحتوىالشائعات ترویجومنعالعامةالسلامةبضمانالإنترنت أثناء الانتخاباتخدمةتعطیلعملیات
نشرومنعالسلميالاحتجاجعملیاتوسیلة لقمعالتدابیرهذههي أنالمشروع فحججها واهیة، لأن الحقیقة

.المرتكبة ولیست شیئا آخرالانتهاكاتبشأنالمعلومات
العنف السیاسي-4-4

التي العنیفةزاعاتالنتشیر الخطابات السیاسیة الرسمیة إلى أن وسائل الإعلام كثیرا ما تتورط في اندلاع
خلالمناستغلالهایتم)لاحظ الانتخابات الأمریكیة الأخیرة بین ترامب وبایدن(سیاسیة عواملبسببتكون غالبا

خلال التحریضلائقة، أو منغیربصورةتمثیلهاأوالجماعاتعنالنمطیةالأفكارالاستقطاب وتعمیمخطاب
السبل السلمیة التيتنعدمالمجتمعي یرتفع عندمان مستوى العنفإویمكن القول عموما .العنفالمباشر على

الخطابفيالتعددیةتنعدموعندماآرائهم،عنبحریةویعبِّرونشعورهم بالإحباط،خلالهامنیصرف الناس
.ترتفع إلى أعلى درجاتهامهنیة فإن احتمالات العنف صحافةعنالصادرةبهاالموثوقالعام، وتُعتم المعلومات

.وهذا قول تؤیده أهم نظریات علم الاجتماع المعاصرة
فرض الضرائب-4-5

على الإشهار وعلى حقوق البث والنشر وعلى اقتناء التقنیات الحدیثة للإعلام المرتفعةالرسومفرضیمثل
ضریبة غیر بعض البلدانفيالذكیةالهواتفواستیرادالبیانات، واشتراك الانترنت،والاتصال، وعلى استخدام

.حریة تداول المعلومات، وأكبر المتضررین من هذه الرسوم هم الصحفیون والعملیة الإعلامیة ككلمباشرة على
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خاتمة
ویعلم السیاسیونأو بالأحرى مرهون بوجود إعلام حقیقي، حقیقیة، شفافیةصحي مرهون بوجود المن الأإن تحقیق 

بحالة من النزاع الأخیر مهددالكن یبدو أن هذ، لنظام حرنتاج منطقي ماالشفافیة هو الإعلام المسؤولأنجیدا
صحیح أن الدیمقراطیة ظلت مشروعا غیر مكتمل في الحقبة الحدیثة بكل أشكالها القومیة .عبر العالم شبه دائمة

ة أضافت تحدیات جدیدة، لكن العقبات الرئیسیة أمام والفیدرالیة، ولا ریب في أن عملیات العولمة في العقود الأخیر 
، لذا فإن الحدیث عن وجود نظام حالة الحرب الدائمة، وفساد السیاسیین: الدیمقراطیة یمكن حصرها في شیئین

.)44(دیمقراطي كلام یشوبه الكثیر من اللبس والغموض
النتائج، لذا یكفي فهم القضیة الأساسیة هنا، ومع إن دراسة مثل هذه لا أرید منها الوصول إلى الكثیر من 

دارةالإبأن هناك علاقة بین السلامة المهنیة للصحفیین و ة تصرّحعامنتیجةیمكن في الأخیر إثبات هذا
سلامةلذا یمكن اعتبار.تنمیة الاجتماعیةالوبالتالي هناك علاقة بین النظام الإعلامي و ،لوباءلالصحیحة
وأن سیاسة الإغلاق العام لا تضمن أبدا هذه الفاعلیة لأوبئة،فاعلة للضمان مكافحةاأساسیاشرطالصحفیین

التعبیرحریةتصانفعندما. لأنها معارضة لشیئین أساسیین طبیعة الاجتماع وحریة التعبیر على الإطلاق،
التي تهدف إلى سیاسیةالالعملیاتدعمفيحاسمبدورالاضطلاعلوسائل الإعلامیمكنالصحفیین،وسلامة

، أو حتى إلى حل النزاعات وإیقاف الحروب، وإلا فلماذا یُستهدف الصحفیون، عن قصد أثناء تقویض الوباء
فعملیة التقویض .رت مسار الحدثطبیعتها لغیّ إلىالحروب والنزاعات، لو لم تكن لهم تلك القوة التي لو تركت 

یفهمأنالجمهورلكن هذا الحكم مرتبط بتقدیر الجمهور وتصوره للعملیة ككل، فعلىهذه تبدأ من تحریر الإعلام،
بأنالمواطنینتثقیفومن جهة أخرى یجب.في المستقبللإدارة الأوبئةأساسيشرطالصحفیینسلامةبأن

ء أو في سواء في أوقات الوباالمجتمع ككلعلىخطرایمثلانالصحافةوتشویه سمعةالإعلاميالتضلیل
لهذااحترامهوكسبالمهنيبدورهاباستمرارالعامتوعیة الرأيمنالإعلاملوسائلبدلاكذلك.الظروف العادیة

إن.الإعلامیة بشكل صحیح وعمیقالثقافةوأعتقد أن هذه مداخل أساسیة لفهم مصطلح .ابهوثقتهالدور
: على شیئینتقومالمستدامةالتنمیةففكرة.المستدامةالتنمیةمن شروطشرطان أساسیان،وحریة التعبیرالإعلام

.الحفاظ على المصادر الطبیعیة/ 2الأساسیة، الحریاتوحمایةالمعلوماتإلىالجمهوروصولضمان/ 1
علىالإعلاموسائلقدرةعنذاتهابحدالتنمیةأهداف هذهتعبر.الإغلاق العاموكلاهما متعارضان مع مفهوم 

وبهذا المفهوم فقط نستطیع أن نفهم الدور الحقیقي الذي .للجمیعوالشاملةالمسالمة والعادلةالمجتمعاتتعزیز
وذلك إلى جانب الفقیه وإدارة الأزمات أن یؤدیه في ظل استراتجیة عامة في مكافحة الأوبئة يیمكن للإعلام

.والطبیب والأمیر
الإحالات 

20ت، ص .، الجزائر، د anepمصطفى خیاطي، الأوبئة والمجاعات في الجزائر، منشورات - 1
، مركز 1800-1350حسین بوجرة، الطاعون وبدع الطاعون، الحراك الاجتماعي في بلاد المغرب بین الفقیه والطبیب والأمیر -2

693، ص 2011دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
إن الحالات التي رصدها التقریر هي علامة واضحة على العداء : س مكتب مراسلون بلا حدود في إفریقیاقال أرنود فروجر، رئی-3

الكبیر وانعدام الثقة تجاه وسائل الإعلام والصحفیین الذین غالبا ما یُنظر إلیهم على أنهم أعداء ولیسوا شركاء في مكافحة فیروس 
.كورونا 

19مصطفى خیاطي، مرجع سبق ذكره، ص -4
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: مصر الجدیدة(كمال عبد الرؤوف : ملفین دیفلر وساندرا بول روكیتش، نظریات وسائل الإعلام، ترجمة: یمكن الرجوع مثلا إلى-5
58و57، ص ص )1993، 1الدار الدولیة للنشر والتوزیع، ط

395المرجع السابق، ص -6
46دونو، ص آلان -7
40، ص هاتلنج-8
بیر وضوابط اللسان في الفكر الغربي المعاصر، ضمن الندوة الفلسفیة السابعة عشرة، جامعة القاهرة الحسین الزاوي، حریة التع-9

394، ص )2009، 1مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: بیروت(فلسفة الحریة : عن
، 1هل اللبناني، طدار المن: بیروت(حسین سعد، برادیغمات البحوث الإعلامیة، الابستیمولوجیا، الإشكالات، الأطروحات - 10

140، ص )2017
في الحقیقة أن العلاقة المضطربة بین الإعلام والسلطة السیاسیة ترجع إلى العلاقات القویة والعمیقة بین وسائل الإعلام -11

.ومكونات المجتمع، اتجاهاته وجماعاته، وأفراده 
12- Jurgen Habermas , Structural Transformation of The Public Sphere (Cambridge , MA: Mit Press
,1989) pp . 171-179 .

.تشیر هذه المهمة إلى العلاقة بین الإعلام ومختلف تیارات المجتمع -13
.تشیر هذه المهمة إلى طبیعة العلاقة بین وسائل الإعلام ذاتها - 14
24، ص )2014، 1مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ط: القاهرة(محمد سعد طنطاوي : ـترجمةـلوتشانو فلوریدي، المعلومات، - 15
)الأفراد(على مستوى هذه المهمة یتم بناء علاقة قویة بین وسائل الإعلام والذارات الاجتماعیة - 16
139و138، ص ص )1982دار الكتاب اللبناني، : بیروت(2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج -17
19، ص )2004مكتبة مدبولي، : القاهرة(ي الفكر الفلسفي المعاصر الفردانیة فحسن الكحلاني، -18
الواقع أن المذهب الفردي یمكن أن یتخذ أساسا لنظامین مختلفین فیما بینهما أشد الاختلاف، فإذا فهمنا الفردیة على أنها الإیمان - 19

فقط بقیم جمیع الأفراد، فسینتج عن هذا الفهم النظام الدیمقراطي، أما إذا فهمناها على أساس أنها الإیمان بالأفراد الممتازین والمتمیزین
: أنظر. ن ذلك النظام الأرستقراطي في الحكم أو النظام الدیكتاتوري، ویتجلى هذا الفهم الثاني في فلسفة كل من كارلیل ونیتشه نتج ع

199، ص )1964سلسلة الألف كتاب، مؤسسة سجل العرب، : القاهرة(عبد الفتاح حسنین العدوي، الدیمقراطیة وفكرة الدولة 
174، ص )1987دار الفارابي، : بیروت(رضوان القمضاني : ـترجمةـوالحضارة والإنسان، ب توغارینوف، الطبیعة .ف -20
24و23الكحلاني، ص ص -21
مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، : الجزائر(غروبة دلیلة، الصحافة المستقلة في الجزائر، ودورها في تكریس الدّیمقراطیّة -22

36و 35، ص ص )2014
منشورات الاختلاف، : الجزائر(عاطف المولى : ترجمةـورباییه، الرأسمالیة أم الدیمقراطیة، خیار القرن الواحد والعشرین، مارك فل-23
44، ص )2007، 1ط

60، ص 2010شلدون واتس، الأوبئة والتاریخ، المرض والقوة والإمبریالیة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، -24
25-Shelton Gunaratne . “ Democracy , Journalism and Systems Perspectives From East and West “,
inx , Hao and S .K , Data Ray (eds ) , issues and challenges in Asian Journalism , (Singapora: Marshall
Cauendish , 20006 ) pp 1-24

لذا فمن . یة تسمح بالتعایش المدني بین المختلفین في العقائد والألوان الدیمقراطیة لیست نظام حكم بقدر ما هي ثقافة إنسان- 26
الممكن أن توجد الدیمقراطیة في قلب الأنظمة الدیكتاتوریة، وهنا لا ینبغي التساؤل عما إذا كان المجتمع دیمقراطیا أم لا بل البحث عن

مقراطیة لا تقاس على مقیاس الأنظمة السیاسیة أو بموجب لذا فإن الدی. تحدید مدى رسوخ مبادئ الدیمقراطیة في ثقافة الناس 
هكذا یجب تصور تعریف . العلاقات بین القوى الاقتصادیة والسلطات العامة، لكن وفق درجة سیطرة الأفراد العادیین على مصیرهم 

46و 43فلورباییه، ص ص : أنظر. النظریة الدیمقراطیة الأصیلة 
148المرجع السابق، ص -27
ل المعلنون المضمون الإعلامي إلى سلعة تجاریة، خالٍ من أي قیمة معرفیة ومتعارض مع الذوق العام، وهذا ما جعل -28 لقد حوَّ

لقد غابت . الصحافة تبتعد شیئا فشیئا عن التحقیقات والاستقصاءات الصحفیة، وهذا تنازل منها، غیر معلن، عن وظیفتها الرقابیة 
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والترفیه والتوعیة والإعلان، ما أدى إلى اضطراب وظیفي على مستوى وسائل الإعلام، وأدى هذا بدوره إلى تماما الحدود بین الإخبار
النموذج الذي زیادة المحاولات المتعمدة لنشر الأخبار الكاذبة والمضللة، حتى أثناء الأوبئة، وهذا یعني عدم جدوى المجال العام، لأن 

م على التحكم في التقنیات التكنولوجیة، كان یهدف بشكل واضح وصریح إلى دمقرطة الآراء صاغه الفكر السیاسي الإعلامي، القائ
.المعبر عنها في وسائل الإعلام، ودمقرطة ملكیة الكیانات الإعلامیة نفسها 

بما أن الحجر والإغلاق یطال الاتصال الطبیعي الشخصي أثناء الأوبئة فإن الاتصال المعلوماتي یجب أن یكون في أعلى -29
.  مستویاته من أجل تحقیق أهداف السیاسات الصحیة 

المجتمعات فقدت بعضإذسابقا،كانكمالم یعدالدیمقراطیةبناءفيالحرةالصحافةالملاحظ في العقدین الآخرین أن إسهام-30
لفقد الصحافةحریةعرّضالذيالاستقطاب السیاسينفسها، بسببالإعلاموسائلوفيالسیاسیة،الأحزابفيالغربیة الثقة
المتردیة أصلا، بین الإعلام العلاقة،وضعمماالإعلام،وسائلعلىللسیطرةسیاسیاالجهات الفاعلةمحاولاتوتزایدالمصداقیة،

استخدامبفعلالإعلامیة الرسمیة شیئا فشیئا من المشهد السیاسيالمؤسساتاستبعادتمونتیجة لذلك. موضع الشك والریبة والسیاسة
الناخبین، على المستوى وتبادلمباشر،الجمهور بشكللمخاطبةالإعلامغیر وسائلأخرىالسیاسیین، على المستوى العمودي، قنوات

منالانتخابات تأتيالمتداولة أثناءالمعلوماتمنكم هائلفهناكبینهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي،فیماباشرةمالمحتوىالأفقي،
لهذه معادیةمختلفة تماما عما تبثه وسائل الإعلام، وبالتالي، تصریحات رسمیة وغیر رسمیةحقائقتتضمنصحفیة،غیرمصادر

للصحافةالمكانة الاجتماعیةتراجعإلىهذه الظروفأدتلقد. الإخباریة التقاریرصدقفيتشككالوسائل، وخطابات صریحة ولافتة
فهذا الوضع لا یحیل العلاقة بین الإعلام والسیاسة إلى عدم الوضوح ویجعلها غیر مفهومة فحسب، . تأثیرها الكلاسیكي كما تراجع

ویمكن أن نحدد . السیاسیون الإضرار بسمعة وسائل الإعلام وإنما یضعها موضع التساؤل الأخلاقي، خصوصا عندما یتعمد 
.الانتخابات، كمؤشر لقیاس مفهوم تقویض الدیمقراطیة 

20هاتلنج، ص -31
بناء "رجائي المیرغني، دور الإعلام في التحول الدیمقراطي، الائتلاف الوطني لحریة الإعلام نموذجًا، ورقة عمل مقدمة لبرنامج -32

.2011جویلیة 15/21القاهرة من : لشباب الصحفیین اللیبیین" نهوض بالمعرفةالقدرات وال
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